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ِ القُرْآنِ الكَرِيمِ حَذْفُ   هَاءِ التَّأْنِيثِ فِي نَص 

 قِرَاءَةٌ فِي اتِ جَاهَاتِ الفِكْرِ اللُّغَوِي ِ 

  حمدي جبالي

 فلسطين  -جامعة النجاح الوطنيّة،  كليّة الآدابـ قسم اللّغة العربيّة

hamdi.jabali@najah.edu 

 

 صُ خَّ لَ مُ 

مَظَاهِرَ  عَرَضَ  راَسَةُ  الدِّ هذَِهِ  التَّأْ تْ  هاَءِ  مِنْ  جُزْئِيَّةٍ  القُرآْنِ  فِي  نَصِّ  فِي  الهاَءِ  هذَِهِ  بِسُقُوطِ  قَتْ  تعَلََّ وَقَدْ نِيثِ،  مجَْموُعِ    الكَرِيمِ.  مِنْ  لَ  تحََصَّ

غَوِيِّينَ  قُوطِ، وَبيَاَنِ آراَءِ النُّحَاةِ واَللُّ فْظَ؛     ـــ  لِهِ وأََسْباَبِهِ فْسِيرِه، واَخْتِلََفِهِمْ فِي عِلَ فِي تَ   ،مظََاهِرِ هذََا السُّ تأَْتِي بِالَأدَاةِ، تتُبِْعهُاَ اللَّ وَفْرةٌَ، أَنبْأََتْ عَنْ أَنَّ العَربَِيَّةَ 

رَ  ةٍ، فَتسُْقِطُ هذَِهِ الَأدَاةَ، فَقَصَدَتْ هذَِهِ الدِّ فِي نَصِّ القُرآْنِ الكَرِيمِ؛ لِلَمِّ أَشْتاَتٍ،    وعَِلَلِهِ   قُوطِ،اسَةُ إِلَى تتَبَُّعِ هذََا السُّ لِغَرَضٍ ماَ، ثمَُّ تعَْمدَُ، فِي سِياَقَاتٍ خَاصَّ

يَّةٍ مِنْ خَصَائِصِهاَ، ترَْتدَُّ مقََاصِدُهاَ  نْ لِتكَُونَ، لَوْ  فِسَاحٍ وَسَعةٍَ فِيهاَ، لَمْ تكَُ جَمِيعاً؛ لِتكَْشِفَ عَنِ انْ   أَنبْأََتْ مجُْتمَِعاَتٍ عَنْ سِمةٍَ، اتَّسَمَتْ بِهاَ العَربَِيَّةُ، وَخَاصِّ

قُوطُ.لَمْ يكَُنْ هَ   ذَا السُّ

 ة: سُقُوطٌ، هاَءُ التأنيثِ، القُرآْنُ، العرََبِيَّةُ، النُّحَاةُ.الدالكلمات ال
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مَةُ   :  المُقَدِ 

رِطَةً، يَقَعُ فِي اللُّغَةِ  هُ وَمَظَاهِرُهُ كَثِيرَةٌ كَثْرَةً مُفْ عَرَبِيَّةِ، فَاشٍ، مُتَّسِعٌ. ظَوَاهِرُ سُقُوطُ اللَّفْظِ، أَوْ بَعْضِهِ؛ الحَرْفِ، فِي اللُّغَةِ ال 

. وَمَقْصِدُنَا ، وَالمُسْتَوَى التَّصْرِيفِيِّ قُوطُ التَّصْرِيفِيُّ   ،عَلَى المُسْتَوَيَيْنِ؛ المُسْتَوَى النَّحْوِيِّ رَاسَةِ، السُّ قُوطُ التَّصْرِيفِيُّ فِي هَذِهِ الدِّ . وَالسُّ

اكِنَيْنِ، آيَتُهُ أَيْنَ وُجِدَتْ هَذِهِ العِلَّةُ، أَوْ اجِبًا، مُنْقَاسًا؛ لِعِلَّةٍ مُطَّرِدَةٍ يَقَعُ وَ  ؛ إِمَّا إِلَى الثِّقَلِ، وَإِمَّا إِلَى الْتِقَاءِ السَّ  ، جَبَتِ الِإسْقَاطَ ، تَرْتَدُّ

يهِ النُّحَاةُ الحَ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَغَيْرُ مُنْقَاسٍ، وَلَ   أَوْ يَقَعُ تَخْفِيفًا، وَهُوَ  ،  مُطَّرِدٍ، يُسَمِّ قُوطَ غَيْرَ المُطَّرِدِ، أَوِ العْتِبَاطِيَّ ذْفَ، أَوِ السُّ

 .  أَوِ التَّرْخِيمِيَّ

رَاسَةِ، يَقَعُ تَحْتَ النَّوْعِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ  قُوطُ، فِي مَقْصِدِ هَذِهِ الدِّ لِغَيْرِ عِلَّةٍ  وَالسُّ وَاجِبَةٍ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مُطَّرِدًا،  هُ وَقَعَ تَخْفِيفًا، 

قُوطِ كُلِّهُ، مِمَّا وَقَعَ تَخْفِيفًا، لِغَيْرِ   مُنْقَاسًا، فِي المَشْهُورِ. رَاسَاتِ عَرْضُ السُّ  عِلَّةٍ وَاجِبَةٍ،  وَلَيْسَ فِي مَقْدُورِ مِثْلِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الدِّ

رٌ فَ   هَاءِ التَّأْنِيثِ فِي نَصِّ القُرْآنِ الكَرِيمِ فَقَطْ.بِسُقُوطِ رَاسَةُ حَصْرَهُ فِي زَاوِيَةٍ ضَيِّقَةٍ، اتَّصَلَتْ هَذِهِ الدِّ  لِذَا رَأَتْ  ،ذَلِكَ أَمْرٌ مُتَعَذِّ

لِهَذَا الحُضُورِ صُوَرًا شَتَّى،  تُ حُضُورٍ وَاسِعٍ، مُنْكَشِفٍ، وَأَنَّ  وَمِمَّا لَ يَخْفَى أَنَّ ظَاهِرَةَ التَّأْنِيثِ، فِي اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، ذَا

. تَتَجَ  ، وَإِنْ عَلَى المُسْتَوَى النَّحْوِيِّ بِاعْتِنَاءِ  لَّى فِي كَثِيرٍ مِنَ المَسَائِلِ؛ إِنْ عَلَى المُسْتَوى التَّصْرِيفِيِّ الظَّاهِرَةُ  هَذِهِ  حَظِيَتْ  وَقَدْ 

بَأُوا عَنْ كَثِيرٍ، مِمَّا يَتَّصِلُ بِهَذِهِ الظَّاهِرَةِ، وَبَدَأَ إِنْبَاؤُهُمْ فَسِيحًا،  لُّغَوِيِّ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا. فَأَنْ رِعَايَتِهِمْ، مُذْ نُشُوءِ البَحْثِ الالعُلَمَاءِ، وَ 

ا، مَبْثُوثًا فِي ثَنَايَا تَآلِيفِهِمْ، وَأَفْرَادِ مَبَاحِثِهِمْ، ثُمَّ  دُ، وَفْقَ   مُمْتَدًّ مَقَاصِدِهِمْ وَأهَْدَافِهِمْ. فَبِتْنَا نَقْرَأُ مُصَنَّفَاتٍ وَبُحُوثًا  ل  اً أَخَذَ يَضِيقُ، وَيَتَحَدَّ

 وَهَكَذَا. فِي المُذَكَّرِ وَالمُؤَنَّثِ مَعًا، وَأُخْرَى فِي المُؤَنَّثِ وَحْدَهُ، وَثَالِثَةً فِي آلَتِ التَّأْنِيثِ وَعَلََمَاتِهِ، 

يهُ اوَمِ   )الكُوفِيُّونَ يُسَمُّونَهَا هَاءَ التَّأْنِيثِ، وَالبَصْرِيُّونَ    تَاءَ التَّأْنِيثِ لنَّحْوِيُّونَ هَاءَ التَّأْنِيثِ، أَوْ  نْ هَذِهِ العَلََمَاتِ مَا يُسَمِّ

يعيش، ابن  ينظر:  التَّأْنِيثِ.  تَاءَ  تَعْمَدُ  (3/385م،  2001يُسَمُّونَهَا  عَلََمَةٌ،  وَهِيَ  أَحْوَجَهَا.  مَا  العَرَبِيَّةُ،  إِلَى    اللُّغَةُ  الَأمْرُ، 

يَتْ كَذَلِكَ.الكَلِمَةِ؛ مِنْ أَجْلِ إِضَافَةِ مَعَانٍ، لَمْ تَكُنْ لِتَكُونَ فِيهَا، إِلَّ بِهَا، أَشْهَرُهَا مَعْنَى التَّأْنِيثِ؛ لِذَ  إِلْحَاقِهَا بِبِنْيَةِ   لِكَ سُمِّ

رَاسَةُ سَتُنْبِئُ بِسُقُوطِ هَاءِ الوَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ ال قُوطِ تَّأْنِيثِ، فِي نَصِّ القُرْآنِ الكَرِيمِ دِّ   ؟ ، فَهَلِ النُّحَاةُ مُتَّفِقُونَ فِي هَذَا السُّ

الَّذِي لَحِ  مَعَ السْمِ،  التَّأْنِيثِ  العَرَبِيَّةِ هَاءَ  اللُّغَةِ  أهَْلِ  يَعُدُّ بَعْضُ  أَقُولُ:  ذَلِكَ؟  أَ   ،قَتْهُ وَمَا وَجْهُ  اسْمَيْنِ، ضُمَّ  إِلَى  بِمَنْزِلَةِ  حَدُهُمَا 

مَّ إِلَى اسْمٍ، فَجُعِلََ اسْمًا  يبَوَيْهِ: "... فَلَمَّا اجْتَمَعَ فِيهِ الَأمْرَانِ، جُعِلَ بِمَنْزِلَةِ مَا فِيهِ الهَاءُ، وَالهَاءُ بِمَنْزِلَةِ اسْمٍ، ضُ الآخَر. قَالَ سِ 

. وَقَالَ سِيبَوَيْهِ، أَيْضًا: "وَإِنَّمَا كَانَتْ ( 423/ 3م، 1988)سيبويه،  "إِلَيْهِ  اسْمٍ مُضَافٍ  يُحْذَفُ أَبَدًا؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدًا، فَالآخِرُ لَ 

.  (419/ 3م،  1988)سيبويه،    إِلَى بَعْلَ"  هَاءُ التَّأْنيثِ بِهَذِهِ المَنْزِلَةِ؛ لِأَنَّهَا تُضَمُّ إِلَى السْمِ، كَمَا يُضَمُّ مَوْتَ إِلَى حَضْرَ، وَبَكَّ 

دُ: "فَأَمَّا الهَاءُ، فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ اسْمٍ ضُمَّ إِلَى اسْمٍ قَ وَ   أَلَ تَرَى أَنَّهَا تَدْخُلُ عَلَى المُذَكَّرِ،  ،الَ أَبُو العَبَّاسِ؛ المُبَرِّ
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اءُ؛  لَ يَجُوزُ أَنْ تُسْقَطَ هَذِهِ الهَ صْلُ عِنْدَ جُمْهُورِ النُّحَاةِ أَنَّهُ . وَالأَ ( 260ـ    2/259)المبرد، د ت،    فَلََ تُغَيِّرُ بِنَاءَهُ"

 . (2/161م،  1995)العكبري:  لِكَوْنِهَا عَلََمَةً، "دَخَلَتْ لِمَعْنًى، فَلََ يَنْبَغِي أَنْ تُحْذَفَ؛ لِئَلََّ يَبْطُلَ مَعْنَاهَا"

الُ لَهَا، وَأَنَّهَا عَلََمَةٌ، دَلَّتْ عَ نْ كَانَتْ اسْمًا وَاحِدًا مَعَ مَا قَبْ وَإِ   ،وَلَكِنَّ هَذِهِ الهَاءَ المُلْحَقَةَ   مَعْنًى  عَلَى  لَى مَعْنًى، وَالدَّ

رٌ؛ لِكَوْنِهَ ـــ  يُحْذَفَ  يَنْبَغِي أَلَّ  قُوطَ أَنَّهَا أَدَاةٌ، انْفِصَالُهَا مُقَدَّ لَ هَذَا السُّ لُ مَنْزِلَةَ الكَلِمَةِ القَدْ تَسْقُطُ. وَلَعَلَّ مِمَّا سَهَّ مْسْتَقِلَّةِ. وَمَا ا تَتَنَزَّ

رُ انْفِصَالُهَا فِي العَرَبِيَّةِ، مِثْلُ أَوْفَرَ الَأدَوَا : أَلِفِ التَّأْنِيثِ المَمْدُودةِ، وَيَاءِ النِّسْبَةِ، وَالَألَفِ وَالنُّونِ الزَّائِدَتَيْنِ، وعَلََمَتَيِ  تِ، الَّتِي يُقَدَّ

الِمِ التَّثْ   . نِيَةِ، وَجَمْعِ المُذَكَّرِ السَّ

دَالَّةٌ، فِي نَصِّ           مِنْهُ، مَظَاهِرُ   ، بَيْنَ يَدَيَّ تَوَافَرَ  إِذْ  عَبَثًا،  يَقَعْ  لَمْ  قُوطَ  هَذَا السُّ تَآلُفُهَا وَبَدَا لِي أَنَّ  لَ  الكَرِيمِ، شَكَّ القُرْآنِ 

فِكْرٍ لُغَوِيٍّ  أَنْبَأَ عَنْ  العِنَايَةَ وَالرِّ مَجْمُوعًا،  اسْتَحَقَّ مِنِّي  وَبَدَا أنَّ الِإنْبَاءَ عَنْ  ،  عَلَيْهِ  عَايَةَ،  عَ  ا، شَجَّ هَذَا الفِكْرِ بَاتَ مَطْلَبًا مُلِحًّ

رَ لِي أَنْ أَطَّ   ــــ  ، وَأَنَّنِي لَ أعَْلَمُ لَلِهِ مَقَاصِدِهِ، وَغَايَاتِهِ، وَعِ قُوعُهُ فِي نَصَّ القُرْآنِ الكَرِيمِ، وَاخْتِلََفُ  وَ  لِعَ عَلَيْهِ مِنْ  فِي حُدُودِ مَا قُدِّ

قُوطِ،   ــــبُحُوثٍ، قَدِيمَةٍ أَوْ حَدِيثَةٍ    مُصَنَّفَاتٍ، أَوْ  أَنَّ أَحَدًا مِنَ العُلَمَاءِ، أَوِ البَاحِثِينَ، قَدِ اعْتَنَى، عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، بِهَذَا السُّ

إِثْبَاتُ هَاءِ التَّأْنِيثِ وَحَذْفُهَا: دِرَاسَةٌ فِي "عُنْوَانُهَا:    كْتُورِ حمدي الجباليدُّ لل  ، أَوْ فِي غَيْرِهِ، سِوَى دِرَاسَةٍ فِي نَصِّ القُرْآنِ الكَرِيمِ 

المُصَغَّرِ  المُؤَنَّثِ  )الجبالي،أَبْنِيَةِ  بَعِيدَةٌ م(2005"  عُنْوَانِهَا،  مِنْ  يَخْفَى  لَ  كَمَا  رَاسَةُ،  الدِّ وَهَذِهِ  الكَرِيمِ،    .  القُرْآنِ  نَصِّ  عَنْ 

ةٌ بِسُقُوطِ الهَاءِ فِي غَيْرِهِ،وَمُخْ  قُوطِ   ،عِنْدَ تَصْغِيرِ المُؤَنَّثِ   تَصَّ رَاسَةُ جَلْوَ هَذَا السُّ فِي نَصِّ القُرْآنِ    ، وَقِرَاءَتَهُ لِذَا حَاوَلَتْ هَذِهِ الدِّ

عَلَ  مَلِيًّا  تَقِفَ  وَأَنْ  وَتَفْسِيرَهُ،  وَأَسْبَ الكَرِيمِ،  وَعِلَلِهِ،  مَظَاهِرِهِ،  أهَْلِ يْهِ؛  مَذَاهِبَ  تَعْرِفَ  وَأَنْ  كُلِّهِ؛  ابِهِ،  ذَلِكَ  فِي  وَعُلَمَائِهَا،  العَرَبِيَّةِ،   

 لَعَلَّهَا تَأْتِي بِمَا فِيهِ مَقْنَعٌ، يَشْرُفُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ.

رَاسَةُ، وَانْبَنَتْ، إِلَى    لَتِ الدِّ صِ بِالعَرَبِيَّةِ وَالِإنْ انب  جوَقَدْ تَشَكَّ يزِيَّةِ، مِنَ مَجْمُوعَةٍ مِنْ نُصُوصِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، لِ كِ المُلَخَّ

تُهَا    ؛عَلَى اخْتِلََفِ قِرَاءَاتِهَا هَا، عِدَّ رَاسَةُ أَنْ تَسُوقَهَا بِنَاءً عَلَى تَآلُفِ   رْبَعَةَ عَشَرَ أَ صَحِيحِهَا، وَشَاذِّ ا، رَأَتْ الدِّ هَا، وَتَآخِيهَا فِي نَصًّ

قُوطِ، عَلَى الوَجْ العِلَّةِ، وَفِي تَ   هِ الآتِي: وْجِيهِ هَذَا السُّ

 : لِلِْْضَافَةِ  ءهَاال سُقُوطُ  أوَّلَ:

كَاةِ{ • لََةِ وَإِيتَاء الزَّ ِ وَإِقَامِ الصَّ  [. 37ر:]النو  .قَوْلُهُ تَعَالَى: }لَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللََّّ

ن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُون{الَأرْضِ وَهُ  }فِي أَدْنَى :قَوْلُهُ تَعَالَى  •  [.  3]الروم: .م مِّ

ةً{  • واْ لَهُ عُدَّ  [. 46]التوبة: .قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لَأعَدُّ

 [.280]البقرة: .ى مَيْسَرَةٍ{قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَ   •
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 [. 60]المائدة: .}وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ{تَعَالَى: قَوْلُهُ   •

 :سُقُوطُ الهَاءِ مِنَ الجَمْعِ  ثَانِيًا:

زًّى لَّوْ  ضَرَبُواْ فِي الَأرْضِ أَوْ كَانُواْ غُ   فَرُواْ وَقَالُواْ لِإخْوَانِهِمْ إِذَا}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَ  تَعَالَى:قَوْلُهُ    •

 [. 156]آل عمران: .كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُوا{

 [.16]يوسف: .تَعَالَى: }وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُون{ هُ قَوْلُ   •

 :)أَيّ(مِنْ  ءِ هَاال ثَالِثًا: سُقُوطُ 

 [. 34]لقمان: .تُ{رِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُو قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَمَا تَدْ   •

 :سُقُوطُ الهَاءِ مِنْ فَعُولٍ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ لِلِْبْهَامِ  رَابِعًا:

 [. 72]يس: .}فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ{ :قَوْلُهُ تَعَالَى  •

 :مَجَاِزِيًّاكَونِ فَاعِلِهِ مُؤَنَّثًا تَأْتِيثًا لِ  ؛سُقُوطُ الهَاءِ مِنَ الوَصْفِ  خَامِسًا:

أَبْصَارُهُمْ{  • أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الَأجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ    ، فيقِرَاءَةُ أَبِي عَمْرِو بْنِ العَلََءِ: }خَاشِعًا  عًا  قَوْلُهُ تَعَالَى: }خُشَّ

 [.7القمر:] .مُّنتَشِرٌ{جَرَادٌ 

 : [14الإنسان:] .ظِلََلُهَا{}وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ   :قُوْلُهُ تَعَالَى ، في}وَدَانِيًا{ :اِلله بْنِ مَسْعُودٍ قِرَاءَةُ عَبْدِ   •

 :مَجَازًا ءِ هَاال سُقُوطُ  سَادِسًا:

مْسُ وَالْقَمَرُ{  •    [.9]القيامة: .قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَجُمِعَ الشَّ

 :سُقُوطُ الهَاءِ مِنَ العَدَدِ  سَابِعًا:

 [. 234]البقرة: .تَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا{وْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَ وْلُهُ تَعَالَى: }وَالَّذِينَ يُتَوَفَّ قَ   •

 [.160]الأنعام: .قَوْلُهُ تَعَالَى: }مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا{  •

بِيَانٌ   سُقُوطَ وَهَذَا  يَقْرَأُ  فِ     التَّأْنِيثِ  هَذِهِ هَاءِ  النُّصُوصِ ي  اللُّغَوِيِّ     الفِكْرِ  اتِّجَاهَاتِ  تُبْرِزَ  أَنْ  تَأْمَلُ  قِرَاءَةً  فِي القُرْآنِيَّةِ،   

 لَلِهَا، وَأَسْبَابِهَا.هِهَا، وَبِيَانِ عِ يتَوْجِ 
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:  :لِلِْْضَافَةِ  ءِ هَاال سُقُوطُ  أَوَّلًا

لَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ{لًَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللََِّّ وَإِقَ الَى: }لًَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ قَوْلُهُ تَعَ  (1)  [: 37]النور: .امِ الصَّ

مِنْ   الفِعْلِ  عَيْنُ  مِمَّا  وَاسْتَفْعَلَ،  أَفْعَلَ،  وِزَانَ  المَصْدَرَ  تَلْحَقُ  التَّأْنِيثِ  هَاءَ  أَنَّ  سِيبَوَيْهِ  وَاأَنْبَأَ  مِنَ  هُ  عِوَضًا  يَاءٌ،  أَوْ  وٌ، 

اقِطِ، وَأَنْبَأَ أَنَّ التَّ الحَرْفِ  تَّأْنِيثِ  عْوِيضَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَأَنَّهُ إِذَا أُتِمَّ المَصْدَرُ، فَلََ تَلْحَقُهُ الهَاءُ. قَالَ: "بَابُ مَا لَحِقَتْهُ هَاءُ ال السَّ

ضْ، وَتَرَكْتَ الحُرُوفَ عَلَى الَأصْلِ. قَالَ   ...  عَانَةً هُ إِقَامَةً، وَاسْتَعَنْتُهُ اسْتِ عِوَضًا لِمَا ذَهَبَ، وَذَلِكَ قَوْلُكَ: أَقَمْتُ  وَإِنْ شِئْتَ، لَمْ تُعَوِّ

كَاةِ{ وَإِيتَاء الزَّ لََةِ  ِ وَإِقَامِ الصَّ ذِكْرِ اللََّّ بَيْعٌ عَن  تِجَارَةٌ وَلَ  تُلْهِيهِمْ  : }لَّ  اخْتَرْتُ اخْتِيَارًا،37]النور:  . اُلله، عَزَّ وَجَلَّ وَقَالُوا:  فَلَمْ    [ 

كَلََمِ  مِنْ  لِأَنَّ  إِقَامًا؛  أَقَمْتُهُ  مِثْلُ:  إِرَاءً،  أَرَيْتُهُ  وَقَالُوا:  أَتَمُّوهُ"،  لِأَنَّهُمْ  الهَاءَ؛  أَنْ يُلْحِقُوهُ  العَرَبِ  ضُوا"   يَحْذِفُوا،    يُعَوِّ )سيبويه،   وَلَ 

 . ( 457/ 4م 2008. وينظر: السيرافي، 4/83م،  1988

لََةِ{.    إِجَازَتُهُ أَنْ تَدْخُلَ هَاءُ   مِ سِيبَوَيْهِ وَيَتَبَدَّى مِنْ كَلََ  كًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: }وَإِقَامِ الصَّ التَّأْنِيثِ عِوَضًا، وَأَلَّ تَدْخُلَ، تَمَسُّ

اسْتَشْهَدَ بِقَوْلِهِ  هُ إِقَامًا، وَهُوَ غَيْرُ مُضَافٍ، وَ وَغَيْرَ مُضَافٍ، فَأَجَازَ أَقَمْتُ   وَمُثُلُهُ الَّتِي سَاقَهَا لِيْسَ فِيهَا فَصْلٌ بَيْنَ مَا كَانَ مُضَافًا،

لََةِ{، وَهُوَ مُضَافٌ.    تَعَالَى: }وَإِقَامِ الصَّ

قَدْ    ،تْ عِوَضًا عَنِ الَألِفِ سِيبَوَيْهِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الهَاءَ، الَّتِي جُعِلَ   (3/1609م، 2008المرادي،   (وَتَابَعَ بَعْضُ النُّحَاةِ 

سْتِقَامًا، وَأَرَاءَ إِرَاءً، غَيْرَ  رِ الِإضَافَةِ، وَلَكِنَّهُ جَعَلَهُ مُقْتَصِرًا عَلَى مَا سُمِعَ، وَأَنَّهُ لَ يُقَاسُ عَلَيْهِ، كَقَوْلِهِمْ: اسْتَقَامَ ا فُ مَعَ غَيْ تُحْذَ 

وا مَ   نَ،ي: البَصْرِيِّهُ؛ أَيِ أَنَّ أَبَا حَيَّانَ أَنْبَأَ أَنَّ أَصْحَابَ  عْرِ "مِنَ التَّرْخِيمِ الوَاقِعِ فِي غَيْرِ النَّداءِ ضَرُورَةً"ا وَرَدَ مِ عَدُّ )أبو    نْهُ فِي الشِّ

 . (1801/ 4م، 1998حيان، 

فَلَمْ يُجِزِ الحَذْفَ مِنَ المَصْدَرِ بِلََ تَعْوِيضٍ إِلَّ  لََمُهُ فِي   أَنْ يُضَافَ المَصْدَرُ. وَهَذَا كَ وَلَكِنّ الفَرَّاءَ خَالَفَ سِيبَوَيْهِ، 

لََةِ{، فَإِنَّ المَصْدَرَ مِنْ ذَوَاتِ الثَّلََ )مَعَانِي القُرْآنِ( مُعَ  ثَةِ، إِذَا قُلْتَ: أَفْعَلْتُ، لِّقًا عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى، الآيَةِ: "وَأَمَّا قَوْلُهُ: }وَإِقَامِ الصَّ

وَأَ  أَقَمْتُ،  فِيهِ كُ كَقَيْلِكَ:  يُقَالُ  وَأَجَبْتُ،  وَإِجَ جَرْتُ،  وَإِجَارَةٌ،  إِقَامَةٌ،  قَدْ  لِّهِ:  الحَرْفَ  أُدْخِلَتْ؛ لِأَنَّ  وَإِنَّمَا  الهَاءُ.  مِنْهُ  يَسْقُطُ  ابَةٌ، لَ 

. لِلْحَرْفِ  تَكْثِيرٌ  كَأَنَّهَا  الهَاءَ،  فِيهِ  فَجَعَلُوا   ... العَيْنُ،  مِنْهُ  وَإِنَّمَ سَقَطَتْ  سُقُوطُ ..  اسْتُجِيزَ  قَوْ   ا  مِنْ  }وَإِقَامِ الهَاءِ  لََةِ{ الصَّ   لِهِ: 

ضَافَتِهِمْ إِيَّا ضَافَةِ"  ،، وَقَالُوا: الخَافِضُ وَمَا خَفَضَ هُ لِإِ .  (2/254الفراء، د ت،  )  بِمَنْزِلِةِ الحَرْفِ الوَاحِدِ؛ فَلِذَلِكَ أَسْقَطُوهَا فِي الِإِ

مَوْضِعٍ لَحِقٍ: " فِي  الهَ   وَقَالَ  أَسْقَطُوا  أَضَافُوا،  قَوْلِهِ ...فَإِذَا  فِي  أَسْقَطُوهَا  كَمَا  لََةِ" اءَ،  الصَّ إِقَامَةُ  وَالكَلََمُ  لََةِ{.  الصَّ }وَإِقَامِ   : 

ت،  ) د  أَنَّ (2/319الفراء،  بَعْضُهُمْ  ذَكَرَ  الحَالَةِ  هَذِهِ  وَفِي  التَّأْنِيثِ   المُضَافَ   .  هَاءِ  مَقَامَ  يَقُومُ  )النحاس،    المَحْذُوفَةِ   إِلَيْهِ 

 . (463م، ص1999، والثمانيني: 4/46، و398/ 3م،  1988)الزجاج:  وَيُجْعَلُ عِوَضًا مِنْهَا ، (3139ه، 1409
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إِقَ  لَقِيلَ:  تُضَفْ،  لَمْ  وَقَالَ:"وَلَوْ  الِإضَافَةِ،  غِيرِ  فِي  الهَاءِ  حَذْفَ  وَمَنَعَ  الفَرَّاءَ،  الهَمَذَانِيُّ  همذاني،  )الامَةٌ"وَوَافَقَ 

   يَرتَضِ مَا قَالَهُ الفَرَّاءُ، وَذَهَبَ مَذْهَبَ سِيبَوَيْهِ بِأَنَّ الِإقَامَ مَصْدَرُ أَقَمْتُ كَالِإقَامَةِ، قَالَ: جِنِّي، فَلَمْ   وَأَمَّا ابْنُ   . (5/181م، 2006

 .  (1/293  م،1999ابن جني، ) نَّهُ الفَرَّاءُ"مَذْهَبُنَا فِيهِ، كَمَا ظَ  وَلَيْسَ  ،أَصْحَابُنَا، فَعِنْدَهُمْ أَنَّ الِإقَامَ مَصْدَرُ أَقَمْتُ كَالِإقَامَةِ  وَأَمَّا

أَوْلَى مِنْ حَمْلِ الظَّاهِرَةِ عَلَى إِسْقَاطِ   ،مَصْدَرِينِ مِنْ لُغَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ لِفْعْلٍ وَاحِدٍ   ،" إِقَامَةٍ "، وَ "إِقَامٍ "وَفِي ظَنِّي أَنَّ عَدَّ  

مِنْ  قَابَلَ الهَاءِ  أَنَّهُ  ذَلِكَ  ن  "وَحَسَّ بِغَ   هُ،  وَهُوَ  كَاةِ{،  الزَّ تَاءٍ،}وَإِيتَآءَ  كَاةِ{"  فَتَقَعُ   يْرِ  الزَّ وَإِيتَآءَ  لََةِ  الصَّ }وَإِقَامَ  قَوْلِهِ:  بَيْنِ   المُوَازَنَةُ 

 . (138/ 8الحلبي، د ت، )

   [:3]الروم: .غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُون{ }فِي أَدْنَى الَأرْضِ وَهُم مِ ن بَعْدِ  :( قَوْلُهُ تَعَالَى2)

  انَ أَنْبَأَ أَنَّهُ لَ يُقَالُ إِلَّ غَلَبَةٌ لَمَّا كَانَ المَصْدَرُ مِنْ: غَلَبْتُهُ هُوَ غَلَبَةً، بِالهَاءِ، وَهُوَ اللُّغَةُ فِي كَلََمِ العَرَبِ، وَأَنَّ أَبَا حَيَّ 

أَبِي حَ 4/1801م،  1998)أبو حيان،   وَقَوْلُ  صَحِيحًا.  لَيْسَ  هَذَا  غَلْبٌ،  بَدَّى  فَسَيَتَ   ،يَّانَ  يُقَالُ:  أَنَّهُ  المَسْأَلَةِ  نِقَاشِ  أَثْنَاءِ  فِي 

هَاءٍ(  بِلََ  سَيَ   كَانَ ـــ    وَغَلَبٌ،  غَلَبِهِمْ  بَعْدِ  ن  مِّ وَهُم  الَأرْضِ  أَدْنَى  }فِي  تَعَالَى:  قَوْلِهِ  مِنْ  التَّأْنِيثِ،  هَاءِ  بِلََ  غْلِبُون{ }غَلَبِهِمْ{، 

 لَمَائِها. وْضِعَ نِقَاشِ أهَْلِ اللُّغَةِ، وَعُ [؛ مُشْكِلًَ، وَمَ 3]الروم: 

 فِي وَمَاثَلَهُ الفَرَّاءُ بِإِسْقَاطِهِمُ الهَاءَ فَذَكَرَ الفَرَّاءُ أَنَّ مِنْ كَلََمِ العَرَبِ غَلَبْتُهُ غَلَبَةً، وَأَنَّهُمْ إِذَا أَضَافُوا، أَسْقَطُوا الهَاءَ مِنْهُ، 

لََةِ{ ]النور:قَوْلِهِ تَعَالَى: }وَإِقَامِ ا  لََةِ [، وَالكَلََمُ أَ 37لصَّ .  وَأَنْبَأَ الفَرَّاءُ بِرَأْيِهِ هَذَا فِي  (2/319الفراء، د ت،  )  نْ يُقَالَ: إِقَامَةُ الصَّ

عَلِّقًا عَلَى   فِي غَيْرِ الِإضَافَةِ، وَذَكَرَ، مُ حْذَفُ فِي الِإضَافَةِ، وَلَ تُحْذَفُ تُ   التَّأْنِيثِ   (، وَأَكَّدَ أَنَّ هَاءَ آنِ رْ القُ   اتِ غَ لُ   يهِ فِ   ابٌ تَ )كِ   :كِتَابِهِ 

ومِ، أَنَّ اللُّغَةَ الفَاشِيَةَ أَنْ تَقُولَ العَرَبُ: غَلَبْتُه غَلَبَةً شديدةً، بِالهَاءِ، وَأَنَّ الهَاءَ تُحْ  هَا بِحَذْفِ  ذَفُ مِنْهَا عِنْدَ الِإضَافَةِ، وَمَاثَلَ آيَةِ الرُّ

لََةِ{الهَاءِ مِنْ قوْلِهِ تَ  ، بِلََ هَاءٍ،  (غَلَبٌ )وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ الفَرَّاءَ لَمْ يُنْكِرِ المَصْدَرَ    .( 115، ص  1435)الفراء،    عَالَى: }وَإِقَامِ الصَّ

 ى الآيَةِ، نِقَاشًا وَتَوْجِيهًا. لعَ  ،نْ أهَْلِ اللُّغَةِ وَعُلَمَائِهَاورَدَ غَيْرُ الفَرَّاءِ مِ أ. وَ وَإِنَّمَا حَمَلَ الآيَةَ عَلَى اللُّغَةِ الفَاشِيَةِ 

اجُ  ذَكَرَ أَنَّ الغَلَبَ مَصْدَرٌ كَالطَّلبِ، وَأَشَارَ إِلَى قَوْلِ الفَرَّاءِ فِيهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ (  177/ 4م،  1988)الزجاج:    فَالزَّجَّ

هُ خَطَأً، ثُمَّ ذَكَرَ  يَهُ، وَعَدَّ  لبِ وَالجَلَبَةِ. غَلَبْتُ، وَمَاثَلَ الَأخِيرَ بِالجَ  أَنَّ الغَلَبَ وَالغَلَبَةَ مَصْدَرُ   يُسَمِّ

اسُ وَغَلَّطَ   ومِ كَالحَذْفِ فِي آيَةِ النُّورِ، وَوَصَفَهُ بِأَنَّهُ "غَلَطٌ لَ   ــــ  أَيْضًا  ــــ  النَّحَّ الفَرَّاءِ، وَأَنَّ الحَذْفَ فِي آيَةِ الرُّ مَذْهَبَ 

اجُ   . وِ"فَى عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أهَْلِ النَّحْ يَخْ    . طَرَدَ طَرْدًا، وَجَلَبَ جَلْبًا، وَغَلَبَ غَلَبًا  :، وَبِأَنَّ الَأصْمَعِيَّ حَكَىوَاحْتَجَّ بِمَا احْتَجَّ بِهِ الزَّجَّ

هَذَا  وَتَسَاءَل فِي  حَذْفٍ  "فَأَيُّ  أَ   ؟قَائِلًَ:  أَكَلَ  يُقَالَ:  أَنْ  يَجُوزُ  مِنْهُ وَهَلْ  حُذِفَ  أَشْبَهَهُ:  وَمَا  ه،  1409)النحاس،    "؟كْلًَ، 

3/262 .) 

6

Journal of the Arab American University  ???? ??????? ??????? ????????? ??????, Vol. 8 [2022], Iss. 2, Art. 11

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaup/vol8/iss2/11



 حمدي جبالي                                                                         ...حذف هاء التأنيث في   
 

  

2022(/ 2(، العدد )8مجلة الجامعة العربية الأمريكية للبحوث، مجلد )                                        | 232  

اسَ، وَرَدَّ مَذْهَبَ الفَرَّاءِ  وَأَنْ يَكُونَ أَصْلُ }غَلَبِهِمْ[ بِالتَّاءِ، وَأَنَّ الظَّاهِرَةَ فِي آيَةِ    ـــ  أَيْضًا  ـــ  وَتَبِعَ القَيْسِيُّ الزَّجَاجَ، وَالنَّحَّ

ومِ، تُمَاثِلُهَ  يِّينَ؛ لِأَنَّ التَّاءَ فِي إِقَامَةٍ "عِوَضٌ مِنَ الحَذْفِ، الَّذِي وَقَعَ  المُمَاثَلَةَ غَلَطًا عِنْدَ البَصْرِ   ا فِي آيَةِ النُّورِ، وَجَعَلَ هَذِهِ الرُّ

، وَحُذِفَ، فَدَخَلَتِ التَّا إِكْرَامٍ، ثُمَّ أعُِلَّ إِقْوَامٌ، مِثْلُ  فِي غَلَبِهِمْ حَذْفٌ، ءُ عِوَضًا مِنَ المَحْذُوفِ. وَلَيْس  فِي المَصْدَرِ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ 

أَنْ   وَغَيْرُهُ فَيَجِبُ   ، الَأصْمَعِيُّ حَكَاهُ  غَلَبًا.  غَلَبْتُهُ  يُقَالُ:  التَّاءَ.  أَصْلُهُ  الثَّعْلَبِيُّ   (.9/5651  م،2008القيسي،  ")يَكُونَ    وَقِبِلَ 

الأَ   (111/ 21  م،2015الثعلبيّ،  ) يَكُونُ  التَّاءَ أَنْ  وَأَنَّ  )غَلَبَتِهِمْ(،  مِنْهُ    صْلُ  تَعَالَى:  لِلِْْضَافَةِ حُذِفَتْ  قَوْلِهِ  مِنْ  حُذِفَتْ  كَمَا   ،

لََةِ{. الصَّ وَالغَلَبَةَ   }وَإِقَامِ  الغَلَبَ  أَنَّ  الكَرْمَانِيُّ  الغَرِيبِ وَ   لُغَاتٌ،  وَذَكَر  مِنَ  هُ  وَعَدَّ الفَرَّاءِ،  رَأْيِ  إِلَى  ت، )الك  أَشَارَ  د  رماني، 

2/890)  . 

أَنْ وَقَبِلَ بَعْضُ   عِنْدَ الِإضَافَةِ المُحْدَثينَ  اءُ  الهَّ بِالهَاءِ، وَحُذِفَتِ  أَصْلُهُ  وَأَنْ يَكُونَ  أَصْلُهُ بِلََ هَاءٍ،    .  يَكُونُ المَصْدَرُ، 

 . (3/209م،  2003)الجمل، 

نْهُ، كَمَا في: ابن لَى ابْنِ عُمَرَ، رِضِيَ اُلله عَ )نُسِبَتْ هَذِهِ القِرَاءَةُ إِ   ى خْرَ نَّ فِي الآيَةَ قِرَاءةً أُ أَقُولُ: ذَكَرَ أهَْلُ العِلْمِ أَ 

الجوزي، 337/ 4ه،  1422عطية،   ابن  فِي  كَمَا  وَالَأعْمَشِ،  وَعِكْرِمَةَ،  رَجَاءٍ،  وَأَبِي  عَنْهُ،  اُلله  رِضِيَ  رْدَاءِ،  الدَّ أَبِي  وَإِلَى   ،

حَيْ 3/416ه،  1422 أَبِي  وإِلَى  فِ ،  كَمَا  مَيْفَعِ،  السَّ وَابْنِ  القرطبي،  وَةَ،  مِ (14/6م،  1964ي  اللََّ بِسُكُونِ  }غَلْبِهِمْ{،  هِيَ   ،  

أَنَّ  ) 5/181م،  2006الهمذاني،  ، و 1/100م،  1999اليمني،   (كَمَا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ  ،(467/ 3  ه،1407)الزمخشري،  

 لَمِ المَصْدَرِ، وَسُكُونِهَا، فَعَلَى ذَلِكَ، فَلَيْسَ بًا، وَقَدْ قُرِئَتِ الآيَةُ بِفَتْحِ أَنّهُ يُقَالُ: غَلَبَ غَلَبًا، وغَلْ غَلَبَةً مِنْ مَصَادِرِ الفِعْلِ غَلَبَ، وَ 

قُبُو ثَ  يَمْنَعُ مِنْ  التَّاءُ  مَّ مَانِعٌ  الفَرَّاءِ، وَأَنَّ الَأصْلَ: غَلَبَتِهِمْ، وَحُذِفَتِ  قَوْلِ  ر: غَلَبَةً  المَصْدَ أَنَّ    ــــ  أَيْضًا  ــــ  يُعَاضِدُهُ ، وَ لِلِْْضَافَةِ لِ 

 أَفْشَى فِي السْتِعْمَالِ، كَمَا ذَكَرَ الفَرَّاءُ، مِنْ أَخَوَيْهِ: غَلْبٍ، وَغَلَبٍ. وَاُلله أعَلَمُ. 

ةا{ (3) واْ لَهُ عُدَّ  [:46]التوبة: .قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لَأعَدُّ

ةَ ذَ  العُدَّ أَنَّ  اللُّغَةِ  أهَْلُ  أعُِدَّ  كَرَ  وَمَا  السْتِعْدَادُ،  هِيَ  يَحْدُثُ   منظور،    لِأَمْرٍ  القُرْآنِ  )3/284ه،  1414)ابن  وَفِي   .

قَوْلُهُ تَعَالَى: ةً{  الكَرِيمِ  واْ لَهُ عُدَّ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لَأعَدُّ ةَ هِيَ 46]التوبة:  . }وَلَوْ  إِلَيْهِ  الزَّادُ، وَالرَّاحِلَةُ، وَجَمِيعُ    [، وَأَنَّ العُدَّ مَا يَحْتَاجُ 

وَ  بِضَمِّ  المُسَافِرُ.  هُ{،  }عُدَّ قَرَأَتْ  القُرَّاءَ  أَنَّ  جني،  )  .العَيْنِ ذَكَرُوا  ابن  فِي:  كَمَا  المَلِكِ،  عَبْدِ  بْنِ  مُحَمَّدِ  قِرَاءَةُ  م،  1999هِيَ 

، د ت،  1/292 يرِ غَائِبٍ، نَ هَاءِ التَّأْنِيثِ هَاءَ ضَمِ ، وَإِحْلََلِهِمْ مَكَانِهِ مُعَاوِيَةَ(لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ وَابْ   6/57. وَنَسَبَهَا الحَلَبِيُّ

هُونَهَا. هُ{ يُعَلِّلُونَهَا، وَيُوَجِّ  تَعُودُ عَلَى الخُرُوجِ. وَقَدْ وَرَدَ عُلَمَاءُ اللُّغَةِ عَلَى قِرَاءَةِ }عُدَّ
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هَ القِرَاءَةَ ابْنُ جِنِّي، فَذَكَ فَمِمَّنْ وَ  ةُ، باِلتَّاءِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ بِهِ فِي هَذَا المَوْضِعِ:    رَ جَّ أَنَّ المُسْتَعْمَلَ فِي هَذَا المَعْنَى العُدَّ

، وَذَكَرَ أَنَّ العُدَّ هُوَ: البَثْرُ، يَخْرُجُ فِي الوَجْهِ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ طَرِيقَهُ  تَهُ، أَنَّهُ أَرَادَ: وَلَوْ أَرَادُوا ا العُدُّ وا لَهُ عُدَّ فَحَذَفَ    لخُرُوجَ، لَأَعَدُّ

مِن   مُرَادِه  إِلَى  بَعْدُ  جِنِّي  ابْنُ  وَأَلْمَعَ  المَحْذُوفَةِ،  التَاءِ  مِنَ  كَالعِوَضِ  مِيرِ  الضَّ هَاءَ  وَجَعَلَ  أَقَامَ  التَّاءَ،  أَنهُ  وَهُوَ  الطَّرِيقِ،  هَذِهِ 

مِ  ، وَعَدَّ ابْنُ جِنِّي تَوْجِيهَهُ هَذَا أَقْوَى، وَأَحْسَنَ، مِمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ الفَرَّاءُ فِي مَعْنَاه؛ لِأَنَّ  التَّأْنِيثِ مُقَامَ تَاءِ   ،يرَ وَالمَجْرُورَ مَعًاالضَّ

هَ حَذْفَ الهَاءِ مِنْ قَ إِلَيْهِ وَحْدَهُ مُقَامَ الهَاءِ   الفَرَّاءَ، كَما يَرَى ابْنُ جِنِّي، يُقِيمُ المُضَافَ  لََةِ ، إِذْ وَجَّ ابن  )   .{وْلِهِ تَعَالَى:}وَإِقَامَ الصَّ

 . ( 293ـ   1/192  م،1999جني، 

، وَكَذَا ابْنُ مَنْظُورٍ الَّذِي (3/224م،  1990)ابن مالك،    لِلِْْضَافَةِ وَأَمَّا ابْنُ مَالِكٍ، فَعَدَّ القِرَاءَةَ مِمَّا حُذِفَ مِنْهُ التَّاءُ  

تَهُ، فَ  مِيرُ؛ لِأَ   مَقَامَهَا المُضَافَ   حَذَفَ تَاءَ التَّأْنِيثِ، وَأَقَامَ ذَكَرَ أَنَّ المَعْنَى: عُدَّ   انِ في أنَّهما جُزئيّتانِ تَ كَ رِ تَ ا مُشْ مَ هُ نَّ إِلَيْهِ، وَهُوَ الضَّ

لُ  جِهَا، وَذَكَرَ ثَلََثَةَ أَقْوَالٍ: نْبَأَ أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي تَخْرِيالقِرَاءَةَ، وَأَ   ـــ  أَيْضًا   ـــ  وَنَاقَشُ الحَلَبِيُّ   .(284/ 3ه،  1414)ابن منظور،   الَأوَّ

التَّاءُ   وَلَكِنْ حُذِفَتِ  الجُمْهُورِ،  كَقِرَاءَةِ  نَائِبً لِلِْْضَافَةِ أَنَّهَا  مِيرَ  أَضَافَ، جَعَل الضَّ أَنَّهُ لَمَّا  الثَّانِي  التَّنْوِينُ. والقَوْلُ  يُحْذَفُ  ا ، كَمَا 

، بِغَيْرِ تَاءٍ نَّ الِأَ   عَنِ التَّاءِ، فَأَسْقَطَهَا؛ يْءُ الَّذِي يَخْرُجُ فِي الوَجْهِ. وَالقَوْلُ الثَّالِثُ، لِأَبِي    تَقْدِيرِهَا،  ، وَلَ لعُدَّ حَاتِمٍ، وَهُوَ أَنَّ هَوَ الشَّ

رِّ جَمْعُ دُ مْ العُدَّ جَ  ةٍ، كالدُّ  . (6/57 الحلبي، د ت،)  مَ المُصْحَفِ دٌ، غَيْرَ أَنَّهُ لَ يُوَافِقُ رَسْ رَّةٍ، وَالوَجْهُ فِيهِ عُدَ عُ عُدَّ

هُ{،أَنَّ حَمْلَ القِرَاءَةِ وَفِي ظَنِّي   أَقْرَبُ الَأقْوَالِ؛ لِكَثْرَةِ وُقُوعِ   : }عُدَّ تَهُ، وَأَنَّ التَّاءَ حُذِفَتْ لِلِْضَافَةِ  عَلَى أَنَّ الَأصْلَ عُدَّ

 قِيَاسٌ   حَذْفَ التَّاءِ لِلِْضَافَةِ   فَقَدْ نُقِلَ عَنِ الفَرَّاءِ أَنَّ ظَاهِرَ كَلََمِهِ أَنَّ   .ي كَلََمِهِمْ فِي حَالِ الِإضَافَةِ، وَفُشُوِّهِ فِ مِثْلِ هَذَا الحَذْفِ  

 (.  2/782م، 2008)المرادي، 

 [:280لبقرة:]ا .( قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ{4)

، وَإِلَيْهِ وَإِلَى مُجَاهِدٍ  1/143م،  1999ابن جني،    : فِي  ،ةُ إِلَى عَطَاءٍ وَحْدَهُ نُسِبَتِ القِرَاءَ )  .مَيْسُرِهِ{  لَى}إِ قَرَأَتِ القُرَّاءُ:   

اهِدٌ، وَأَبُو سِرَاجٍ : "وَقرَأَ مُجَ 7/436م،  2015  . وقَالَ الثَّعْلَبِيُّ 648/ 2، والحلبي، د ت،  2/718ه،  1420أبو حيان،    :فِي

{ : ينِ، مُضَافً الهُذَلِيُّ يَعْقُوبَ"(مَيْسُرِهِ{، بِضَمِّ السِّ زَيْدٌ عَنْ  وَمِثْلُهُ رَوَى  اللُّغَةِ ا،  أهَْلِ  نَفَرٌ مِنْ  مَوْرِدًا، وَرَدَهُ  القِرَاءَةُ  هَذِهِ  فَكَانَتْ   ،  

هُونَهَا، وَيَعْتَلُّونَ لَهَا. وَلَقَ   ،حَاتِهَانُ وَ  لُ مَنْ ذَكَرَ البِنَاءَ ظِ }مَ صِيلَ اللَّفْ هُمْ، وَتَأَ دْ تَتَبَّعْتُ تَوْجِيهَ يُوَجِّ يْسُرِهِ{، فَتَبَيَّنَ لِي أَنَّ الَأخْفَشَ أَوَّ

ا بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلََمهِمْ مَفْعُلٌ. قَالَ: "وَ  سَتْ بِجَائِزَةٍ؛ لِأَنَّهُ الَ بَعْضُهُمْ: }مَيْسُرِهِ{، وَلَيْ قَ وَالقِرَاءَةَ، وَأَنْبَأَ أَنَّ القِرَاءَةَ غَيْرُ جَائِزَةٍ، مُحْتَجًّ

 .  (1/204م،  1990" )الأخفش: ي الَكَلََِم مَفْعُلٌ لَيْسَ فِ 
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القِرَاءَةِ   ـــ  كَذَلِكَ   ـــوَأَشَارَ   هَذِهِ  وَإِلَى  البِنَاءِ،  هَذَا  وَالنَّحَاسُ   ،إِلَى  اجُ،  وينظر: 135/ 1ه،  1409النحاس،  )  الزَّجَّ  .

وَتَبِعَا  (2/647الحلبي، د ت،   فَأَنْبَأَ الزَّ فَشَ فِ الَأخْ ،  القِرَاءَةِ،  البِنَاءِ، وَرَدِّ  إِنْكَارِ  قَرَأَ جَّ ي  }إِلَى مَيْسُرِهِ{، عَلَى جِهَةِ   :اجُ أَنَّ مَنْ 

كَلََِ  فِي  وَلَيْسَ  مَفْعُلٌ،  )مَيْسُرِ(  لِأَنّ  مُخْطِئٌ؛  فَإِنَّهُ  الهَاءِ،  إِلَى  البَصْ الِإضَافَةِ  وَأَنَّ  مَفْعُلٌ،  العَرَبِ  سيبويه، )  رِيِّينَ مِ  ينظر: 

 . (1/360م، 1988)الزجاج:  لَ يَعْرِفُونَ مَفْعُلًَ، بِلََ هَاءٍ، وَإِنَّمَا يَعْرِفُونَ مَفْعُلَةً بِالهَاءِ  (4/273م،  1988

ا  يَكُونَ بِالهَاءِ،   شَيْءٌ عَلَى مَفْعُلٍ، إِلَّ أَنْ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الَأسْمَاءِ    ـــ  أَيْضًا  ـــ  وَعَدَّ ابْنُ جِنِّي القِرَاءَةَ مِنَ الغَرِيبِ، مُحْتَجًّ

 وَهَذِهِ النُّصُوصُ هِيَ: ، كَالمَقْدُرَةِ، وَالمَقْبُرَةِ، ثُمَّ أَوْرَدَ ابْنُ جِنِّي نُصْوصًا شِعْرِيَّةً 

 الَ حَبْسِي وَانْتِظَارِي أَبْلِغِ النُّعْمَانَ عَنِّي مَأْلُكا ... أَنَّهُ قَدْ طَ   •

 إِنْ أُمُّ الحَكِيمِ تَحَمَّلَتْ ... وَأَخْلَتْ لِخَيمَاتِ الْعُذَيبِ ظِلََلَهَا  خَلِيلَيَّ   •

كُمْ لَ أَنْ نُبَاعِلَكُمْ ... وَلَ نُصَالِحَكُمْ إِلَّ عَلَى نَاحِ   •  إِنَّا بَنُو عَمِّ

  مَعُون هِ ... عَلَى كَثْرَةِ الوَاشِينَ أَيُّ بُثَيْنَ الْزَمِى لَ إِنَّ لَ إِنْ لَزِمْتِ   •

 لِيَوْمِ رَوْعٍ أَوْ فَعَالِ مَكْرُمِ   •

زًا أَنْ ، وَرَدَ فِيهَا البِنَاءُ مَفْعُلٌ، جَائِ دَةٌ(فَالمُرَادُ: مَأْلُكَةٌ، وَالعُذيْبَةُ، وَناَحِيَةٌ، وَمَعُونَةٌ، وَمَكْرُمَةٌ، فَأُسْقِطَتِ الهَاءَاتُ مِنْهَا، وَهِيَ مُرَا

سُرَتِهِ، يْ سَقَطَتْ مِنْهُ، وَهِي مُرَادَةٌ. وَكَذَلِكَ أَمْرُ القِرَاءَةِ عِنْدَهُ، فَالمُرَادُ بِهَا: "إِلَى مَ   لَةً، بِالهَاءِ، غيْرَ أَنَّ الهَاءَ يَكُونَ المُرَادُ بِهِ مَفْعُ 

نَ ذَلِكَ شَيْئًا أَنَّ ضَمِيرَ المُضَافِ   الكُوفِيُّونَ فِي قَوْلِهِ  لَمِ التَّأْنِيثِ، وَإِلَيهِ ذَهَبَ  إِلَيْهِ كَادَ يَكُونُ عِوَضًا مِنْ عَ فَحَذَفَ الهَاءَ. وَحَسَّ

لَةِ{ }وَإِقَامِ الصَّ التَّاءِ"  [،37]النور:   . تَعَالَى:  عِوَضٌ مِن  كَأَنَّهُ  إِلَيْهِ  المُضَافُ  )إِقَامَةَ(، وَصَارَ  أَرَادَ  م،  1999ابن جني،  )  أَنَّهُ 

 . ( 144ـ   1/143

لَمْ يَأْتِ مِنْهُ إِلَّ اللَّفْظَانِ   ،مَفْعُلًَ   :نَاءَ أَنَّ البِ   رِيُّ إِلَىوَذَهَبَ العُكْبَ   مَكْرُمٌ وَمَعُونٌ، مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هَذَانِ    :شَاذٌّ، 

لْبِنَاءَيْنِ. وَالثَّانِي:  مَعَ مَيْسَرَةً، كَمَا قَالُوا فِي امْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ جَ اللَّفْظَانِ جَمْعَيْنِ لِمَكْرَمَةٍ، وَمَعْوَنَةٍ، وَأَنَّ القِرَاءَةَ تَحْتَمِلُ "أَ 

مَيْسُورَةً  أَرَادَ  يَكُونَ  مَيْسُورُهُ(  أَنْ  حِيحُ:  وَالصَّ المَطْبُوعِ،  فِي  عَلَيْهَا")كَذَا  مَّةِ  الضَّ بِدَلَلَةِ  اكْتِفَاءً  الْوَاوَ  فَحَذَفَ  ري، د ت، )العكب  ، 

القِ وَأَنْبَأَ عَ   .(1/226 وَالبِنَاءِ؛ }مَ رَاءَةِ نِ  مَفْعُلٌ"،  الكَلََمِ  فِي  لَيْسَ  إِذْ  البَعِيدِ؛"  مِنَ  هَا  وَعَدَّ  ، القَيْسِيُّ ه،  1405القيسي،  )  يْسُرِهِ{ 

1/144) . 

اءٍ، وَبِهَاءٍ، فَذَكَرَا أَنَّهُ مَفْعُلًَ، وَمَفْعُلَةً، بِلََ هَ   :ءَ ، وَالحَلَبِيُّ البِنَا(718/ 2ه،1420)أبو حيان،    أَمَّلَ أَبُو حَيَّانَ تَ وَكَذَلِكَ   

، الَّذِي جَعَلَ مِنْهُ مَكْرُمًا، ومَعُونًا، وَمَأْلُكًا، وَأَنَّ    ائِيُّ  مِنَ النُّحَاةِ مَنْ يَعُدُّ مَا ذَكَرَهُ الكِسَ مُفْرَدًا، بِلََ هَاءِ، مَعْدُومٌ إِلَّ عِنْدَ الكِسَائِيِّ
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، وَذَلِكَ لُغَةُ الحِجَازِ، نَحْوُ: المَسْرُقَةِ، وَالمَقْبُرَةِ،  (1/144  ه،1405)وينظر: القيسي،   وَ بِنَاءٌ قَلِيلٌ وَأَمَّا بِالهَاءِ، فَهُ   ، الجُمُوعِ مِنَ 

وَالمَزْرُ  وَالمَفْخُرَةِ،  وَالمَأْدُبَةِ،  وَالمَقْدُرَة،  وَالمَسْرُبةِ،  وَمَعُولَةٍ وَالمَشْرُبةِ،  وَمَكْرُمَةٍ عَةِ،  وَأَشَا،  وَمَأْلُكَةٍ.  سِيبَوَ ،  أَنَّ  إِلَى  يَعْتَدُّ رَا  لَ  يْهِ 

أَنَّ    ( 649ـ    2/647)الحلبي، د ت،     الحَلَبِيُّ بِالقَلِيلِ، وَإِنْ كَانَ وَرَدَ مِنْهُ الحَرْفُ وَالحَرْفَانِ؛ لِأَنَّهُ لَ يَعْتَدُّ بِالقَلِيلِ النَّادِرِ، ثُمَّ أَنْبَأَ 

مِّ، ثُمَّ شَرَعَ يُدَافِعُ عَنِ القِرَاءَةِ، وَأَنَّهَا طَاءً إِذْ قَرَأَا: }إِلَى مَيْسُرِهِ حْوِيِّينَ خَطَّأَوا مُجَاهِدًا، وَعَ النَّ  {؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الآحَادِ مَفْعُلٌ بِالضَّ

 أَوْجُهٍ:  ثَلََثَةَ  لَيْسَتْ خَطَأً، وَأَنَّهَا تَحْتَمِلُ 

لُ: أَنَّ   رَأْيِ مَنَ قَالَ:  ل  اً ةٍ، كَمَا أَنَّ مَكْرُمًا جَمْعُ مَكْرُمَةٍ، وَفْقَ احِدًا، إِنَّمَا هُو جَمْعُ مَيْسُرَ مَيْسُرًا، فِي القِرَاءَةِ، لَيْسَ وَ   الَأوَّ

 إِنَّهَا وَنَحْوَهَا جُمُوعٌ، لَ آحَادٌ.

  أَيْضًا   ـــ  قَرَأَاهَا   ً ، وَعَطَاءأَنَّ مُجَاهِدًا،    دُ ذَلِكَ ، وَيُؤَيُّ لِلِْْضَافَةِ اءَ سَقَطَتْ  الثَّانِي: أَنَّ الَأصْلَ فِيهِ )إِلَى مَيْسُرَتِهِ(، وَأَنَّ التَّ 

ينِ   ـــ امَةِ لِلِْْضَافَةِ }إِلَى مَيْسَرِهِ{، وَأَنَّ هَذِهِ القِرَاءَةَ نَصٌّ فِي سُقُوطِ عَلَمِ التَّأْنِيثِ    :بِفَتْحِ السِّ : }إِلَى مَيْسَرَةٍ{، بِهَاءِ  ؛ لِتُوَافِقَ قِرَاءَةَ العَّ

 نِيثِ. التَّأْ 

العُكْبَ ال عَنِ  نَقَلَهُ  مَّةِ  ثَّالِثُ:  الضَّ بِدَلَلَةِ  اكْتِفَاءً  الوَاوَ  فَحَذَفَ  مَيْسُورِهِ(،  )إِلَى  الَأصْلُ  يَكُونَ  أَنْ  وَهُوَ  سَبَقَ،  وَقَدْ   ، رِيِّ

هَ  الحَلَبِيُّ  ضَعَّفَ  وَقَدْ  وَ ذَ عَلَيْهَا.  الوَجْهَ،  ضَغْفِهِ  ا  مَعَ  بِقِرَاؤّ مُ هُوَ  اللهِ يَّدٌ  عِبْدِ  المَصْدَرِ  ءَةِ  بِإِضَافَةِ  مَيْسُورِهِ{،  }إِلَى  قَرَأَ:  إِذْ   ،

ى عَلَى رَأْيِ الَأخْفَشِ، إِذْ أَثْبَتَ مِنَ   مَفْعُولٍ، وَلَمْ يُثْبِتْهُ   المَصَادِرِ زِنَةَ )مَيْسُورِ( إِلَى الضّمِيرِ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَلَبِيُّ أَنَّ الوَجَهَ "يَتَمَشَّ

 .( 649/ 2الحلبي، د ت، ) يْهِ"سِيبَوَ 

انِ   ،لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ وَأَنَّ القِرَاءَةَ  اءٍ،  هَ بِلََ  وَفِي اعْتِقَادِي أَنَّ إِنْكَارَ البِنَاءِ )مَفْعُلٌ(،    مَاعُ يُؤَيِّدُ    ،لَ يَصِحَّ وُقُوعَهُ  مَا دَامَ السَّ

فَقَدْ سَ هَ بِلََِ   أَثْبَتَ مِنْ اءٍ.  الكِسَائِيَّ  فَأُرَى أَنَّ   .وَمَأْلُكًا  ،مَكْرُمًا، وَمَعُونًا  :هُ بَقَ أَنَّ  القِرَاءَةَ    ـــ  أَيْضًا  ـــ   مِنْهُ وَعَلَيْهِ  مَيْسُرًا، وَأَنَّ هَذهِ 

زُ ذَلِكَ، وَتَشْهَدُ لَهُ.    تُعَزِّ

 [: 60المائدة:] .لْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ{( قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَا5)

ذَلِكَ ذَكَرَ الفَرَّاءُ، فِي أَثْنَاءِ وُقُوفِهِ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: }وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ ل  اً وَتَسْقُطُ الهَاءُ مِنَ الجَمْعِ، إِذَا أُضِيفَ. وَوَفْقَ 

الطَّاغُوتَ{؛   وَعَبَدَ  قَارِئٌ وَالْخَنَازِيرَ  قَرَأَ  لَوْ  الطَّاغُ }وَعَبَدَ   :أَنَّهُ  }الطَّاغُوتَ{  تَاءِ  بِكَسْرِ  عَبَدَةَ    ،وتِ{،  يُرِيدُ  جَيِّدًا.  صَوَابًا  كَانَ 

ذَا  وَمَاثَلَ الفَرَّاءُ هَ   .كافِر وكَفَرةةٍ، و الطَّاغُوتِ، فَيَحْذِفُ الهَاءَ لِمَكَانِ الِإضَافَةِ"، وَمَعْلُومٌ أَنَّ فَاعِلًَ يُجْمَعُ عَلَى فَعَلَةٍ، كَفَاجِرٍ وَفَجَرَ 

بِحَذْفِهَ  اعِرِ: الحَذْفَ  الشَّ قَوْلِ  فِي  الجَمْعِ،  مِنَ  صَرْخَدًا"    ا  فَسَقَوْهَا  وُلَهَا  وُلَتَهَا...".  قَامَ  القرآن    يُرِيدُ:  معاني  د ت:  )الفراء، 

 . لِلِْْضَافَةِ ، فَحَذَفَ الهَاء مِنْهُ (1/314
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صَحِيحٌ، وَلَكِنَّهُ لَ يُجِيزُ اليَوْمَ القِرَاءَةَ    فِي العَرَبِيَّةِ بَدَ الطَّاغُوتِ{، كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ يٌّ إِلَى أَنَّهُ لَوْ قُرِئَ: }وَعَ وَأَشَارَ الطَّبَرِ 

ةِ مِنَ القُرَّاءَ بِخِلََفِهَ"،بِهَا؛   ا: وَعَبَدَةَ  "أَنْ يَكُونَ مُرَادًا بِهَ مَا ذَكَرَهُ الفَرَّاءُ، وَ   ،رَبِيَّةِ وَذَكَرَ أَنَّ وَجْهَ جَوَازِهَا فِي العَ   لِأَنَّ "قِرَاءَةَ الْحُجَّ

 .(441/ 10م، 2000)الطبري،  "لِلِْْضَافَةِ  اغُوتِ، ثُمَّ حُذِفَتِ الهَاءُ الطَّ 

رَ الفَرَّاءُ   نَ عَطِيَّةَ ذَكَرَ }وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ{، وَلَكِنَّ ابْ وَوَقَفَ ابْنُ عَطِيَّةَ عَلَى الآيَةِ، وَنَقَل مَضْمُونَ كَلََمِ الفَرَّاءِ، إِذْ فَسَّ

قَرَأَا الآيَةَ عَلَى    ،لِبْنِ مَسْعُودٍ، وَأُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ(  2/63ه،  1414)وَنَسَبَهَا الشوكاني،    اسٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي عَبْلَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّ 

، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الالوَجْهِ الَّذِي تَمَنَّاهُ الفَرَّاءُ، وَ  ه،  1422)ابن عطية،    الهَاءَ حُذِفَتْ تَخْفِيفًا  مرَادَ: عَبَدَةَ الطَّاغُوتِ، وَأَنَّ الطّبَرِيُّ

2/212) . 

، وَذَكَرَا مَا ذَكَرَهُ  (7/418م،  1998)ابن عادل،    ، وَابْنُ عَادِلٍ (4/336)الحلبي، د ت،    كَمَا نَاقَشَ القِرَاءَةَ الحَلَبِيُّ 

هُوَ "أَنْ يَكُونَ )عَبَدَ( اسْمَ جِنْسٍ لِعَابِدٍ، كَخَادِمٍ وَخَدَمٍ، وَحِينَئِذٍ فَلََ حَذْفَ    ،وَجْهًا آخَرَ   ـــ  أَيْضًاـــ  ا فِيهَا  فَرَّاءُ مِنَ التَّخْرِيجِ، وَأَجَازَ ال

وَأَشَارَا  ضَافَةٍ،  تَأْنيِثٍ لِإِ قِرَاءَةِ   ـــ  أَيْضًا  ـــ  تَاءِ  التَّاءِ، وَ }وعَبَدَةَ   :إِلَى  بِإثْبَاتِ  التَّ  الطَّاغُوتِ{  دَالَّةٌ عَلَى حَذْفِ  فِي    لِلِْْضَافَةِ اءِ  أَنَّهَا 

مْعَانِيُّ    }وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ{.  :القِرَاءَةِ" اذَّ فوَخَالَفَ السَّ هَهَا،  فِي الآيَةِ، وَلَكِ   ،ةِ ذَكَرَ أَنَّ قِرَاءَةَ }وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ{ مِنِ القِرَاءَاتِ الشَّ نَّهُ وَجَّ

 . (50/ 2م، 1997)السمعاني،  وَجَعَلَ مِنْهُمْ عُبَّادَ الطَّاغُوتِ"" :دِيرَ عَلَى أَنَّ التَّقْ 

عَلَى وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ    ذَكَرَ أَنَّ العَرَبَ جَمَعَتْ عَبْدًا  ( 355ـ    353م، ص  1999ابن القطاع،  )  إِنَّ ابْنَ القَطَّاعِ   أَقُولُ: 

وَمُحَقِّقُ   يَضْبِطِ لَمْ  )  وَجْهًا الكِتَابِ  ضَبْطٍ   هُ دَارِسُ  مِنْ  نَفْسُهُ  القَطَّاعِ  ابْنُ  عَلَيْهِ  نَصَّ  مَا  إِلَّ  الجُمُوعِ،  لِهَذِهِ  اخِلِيَّةِ  الدَّ البِنْيَةَ 

وَذَكَرَ العُكْبَرِيُّ   وَجْهًا،  عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ   اغُوتَ{ قُرِئَ وَأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: }وَعَبَدَ الطَّ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الجُمُوعِ أَكْثَرُ مِنْهُ،  بِالكَلِمَاتِ(

بَعْضِ هَذِهِ الجُمُوع، ل  اً وَفْقَ مَا ذَكَرَهُ مَقْروءًا  وَيَعْنِينَا مِنْهَا  (.  449ـ    1/448مِنْهَا أَحَدَ عَشَرَ وَجْهَا فَقَطْ )ينظر: العكبري، د ت،  

عَلَى   عَطْفًا  الطَّ "وَالخَنَازِيرِ   القِرَدَةِ "مَنْصُوبًا  إِلَى  مُضَافًا  قَرَ ،  فَقَدْ  }وعُبَّدَ  اغُوتِ.  عَبَّاسٍ:  ابْنُ  وَقُرِئَ الطَّاغُوتِ أَ  }وعَبَدَ    :{، 

{،  الطَّاغُوتِ }وعُبِدَ    :ئَ {، وَقُرِ الطَّاغُوتِ }وَعُبُدَ    :{، وَقُرِئَ الطَّاغُوتِ }وَعَابِدَ    :، وَقُرِئَ اءُ الهَ   هُ نْ مِ   تْ فَ ذِ عَبَدَةٌ، وَحُ  هُ لُ صْ أَ {، وَ الطَّاغُوتِ 

كَعْبٍ الطَّاغُوتِ }وعَبُدَ    :وَقُرِئَ  بْنُ  أُبَيُّ  وَقَرَأَ  وَاقِدٍ الطَّاغُوتِ }وَعَبَدَةَ    :{،  أَبُو  وَقَرَأَ  وَالقِرَاءَةُ الطَّاغُوتِ }وعُبَّادَ    :{،  هَذِهِ ل  اً وَفْقَ   ،{. 

حَيَّانَ   ،الجُمُوعِ  أَبُو  أَ ف   ، أَكَّدَهَا  الآذَكَرَ  فِي  بِالجَمْعِ نَّ  "قِرَاءَاتٍ  ثَمَانِيَ  القِرَدَةِ يَةِ  عَلَى  عَطْفًا  المَنْصُوبِ  إِلَى    مُضَافًا  وَالخَنَازِيرِ،   

 . (4/308ه، 1420)أبو حيان،  .الطَّاغُوتِ"
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لَةٌ فِي كِلََمِ  مَرْوِيَّةٌ عَنِ العَرَبِ، مُسْتَعْمَ أَقُولُ: بِمَا أَنَّ هِذِهِ الجُمُوعَ، وَهَذِهِ القِرَاءَاتِ، وَمِنْهَا القِرَاءَةُ مَوْضُوعُ المُبَاحَثَةِ،  

هَاءَ   هُنَاكَ  أَنَّ  هَ }وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ(، عَلَىأَنْ نُوَجِّ كَلَّهَا فِي المَعْنَى سَوَاءٌ، فَلَيْسَ ثَمَّ دَاعٍ يَدْعُونَا إِلَى عَسَفِ التَّقْدِيرِ، وَ  القَوْمِ، وَأَنَّهَا

 مَحْذُوفَةً. تَأْنِيثٍ 

 :عِ سُقُوطُ الهَاءِ مِنَ الجَمْ ثَانِياا: 

أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لًَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الَأرْضِ   تَعَالَى:  هُ قَوْلُ (  1)

 : [156]آل عمران: .لُوا{عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِ 

ابِقَةِ   ،حَثَةُ، وَالَّتِي تَلِيهَاذِهِ المُبَاتَخْتَلِفُ هَ   ، وَتَتَّصِلََنِ بِهَا مِنْ حَيْثُ  لِلِْْضَافَةِ مِنْ جِهَةِ إِسْقَاطِ الهَاءِ    ، عَنِ المُبَاحَثَةِ السَّ

، كَمَا فِي: ابن جني، بنِ أَبِي الحَسَنِ، وَالهِيَ قِرَاءَةُ الحَسَنِ  )  قَدْ قُرِئَ غُزَّى. ف  :الِإسْقَاطُ مِنَ الجَمْعِ، وَهَذِهِ تَتَّصِلُ بِالجَمْعِ  زُّهْرِيِّ

وابن عطية،  1/175  م:1999 وأبو حيا1/531ه،  1422،  الزَّايِ.   : (3/401ه،  1420  ن،،  بِتَخْفِيفِ  غُزًا{،  كَانُوا  }لَوْ 

 وَهَذِهِ القِرَاءَةَ، وَيُخَرِّجُونَهُمَا.  ،خْفِيفَ التَّ   اللُّغَةِ، يُعَلِّلُونَ هَذَاوَكَانَتْ هَذِهِ القِرَاءَةُ مَوْرِدًا، وَرَدَهُ أهَْلُ 

  ( 112/ 7م،  2007، والشاطبي،  156/ 2م،  2006)الهمذاني،    ، وَذَكَرَ أهْلُ اللُّغَةِ "غَازٍ "جَمْعُ    "غُزًّى " وَلَ يَخْفَى أَنَّ   

، كَقَاطِنٍ وَقَطِينٍ.  ضَاةٍ، وَعَلَى غُزَّاءٍ، كَكَافِرٍ وَ  يُجْمَعَ عَلَى غُزَاةٍ، كَقَاضٍ وَقُ أَنْ    ـــ  أَيْضًا   ـــ  أَنَّ مِنْ لُغَاتِ جَمْعِهِ  كُفَّارٍ، وَعَلَى غَزِيٍّ

وَجْهَيْنِ:    أَنَّ القِرَاءَةِ تَحْتَمِلُ أَحَدَ غُزَاةٍ، وَغُزًّى، فَأَنْبَأَ   :وَلَمَحَ ابْنُ جِنِّي التَّشَابُهَ فِي البِنَاءِ بَيْنَ }غُزًا{، فِي القِرَاءَةِ، وَبَيْنَ الجَمْعَيْنِ 

لُ  الجَمْعَ   :الَأوَّ أَرَادَ  القَارِئَ  فَحَذَفَ   :أَنَّ  حُذِفَتْ   التَّاءَ،  غُزَاةً،  قَدْ  التّاءَ  بِأَنَّ  الوَجْهَ  هَذَا  جِنِّي  ابْنُ  وَقَوَّى  يُرِيدُهَا،  مِنْ   كَثِيرًا  وَهُوَ 

الثَّانِي  .كَلََمِهِمْ  مِنْ   :وَالوَجْهُ  مُخَفَّفًا  يَكُونَ  أَنْ  غُزَّى""وَهُوَ  فَحَذْفَ (1/175م،  1999ابن جني،  )   كَرَاهِيَةَ    إِحْدَى  ،  الزَّايَيْنِ؛ 

 التَّضْعِيفِ.

آخَرُونَ   نُحَاةٌ  جِنِّي  ابْنَ  العُكْبَ وَتَبِعَ  مِنْهُمُ  ت،العكبري )  رِيُّ ،  د  عَطِيَّةَ (1/304  ،  وَابْنُ  عطية،  )  ،  ه،  1422ابن 

، وَأَبُو حَيَّانَ   (،1/531 :  ( 2/313  م1415،  الآلوسي) ، وَالآلُوسِيُّ (401/ 3ه، 1420، نأبو حيا) وَالهَمَذَانِيُّ ، وَقَالَ الهَمَذَانِيُّ

وَذَلِكَ أَنَّ  رَهُ عَلَى ذَلِكَ عَدَمُ اللَّبْسِ،  جَسَّ "وَقُرِئَ بِتَخْفِيفِ الزَّايِ، عَلَى حَذْفِ التَّاءِ، كَأَنَّهُ أُرِيدَ: غُزَاةٌ، ثُمَّ حُذِفَتِ التَّاءُ مِنْهُ، وَالَّذِي  

يغَةِ ( م2004  ،وينظر: الجبالي) الجَمْعِ   التَّاءَ تَدُلُّ عَلَى ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُخَفَّفًا مِنْ غُزًّى؛  هانَفْسِ   ، وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ مِنْ الصِّ

 . (2/156 ،م2006الهمذاني، ) فِي كَلََمِ القَوْمِ" كَثِيرٌ شَائِعٌ كَرَاهِيَةَ التَّضْعِيفِ. وَتَخْفِيفُ المُضَعَّفِ 

ثُمَّ حُذِفَتِ التَّاءُ بِالتَّاءِ،  ،  غُزَاةً الَأصْلُ    أَنْ يَكُونَ أَوْلَى مِنْ    (غُزًّى )وَقَدْ يَكُونُ حَمْلُ القِرَاءَةِ عَلَى أَنَّ )غُزًا( مُخَفَّفٌ مِنْ   

   وَلَيْسَ ثَمَّ دَلِيلٌ بَاقٍ عَلَى التَّاءِ. رِ،فَي التَّضْعِيفِ دِلَلَةٌ عَلَى الآخَ حَرْ  فَفِي بَقَاءِ أَحَدِ  ؛مِنْهُ 
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 [:16]يوسف: .{يَبْكُونَ  تَعَالَى: }وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاءا  هُ قَوْلُ ( 2)

 قَرَأَ: }وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عُشًا  دْ ذَكَرَ ابْنُ جِنِّي أَنَّ الحَسَنَ هَذِهِ المُبَاحَثَةُ كَالَّتِي سَبَقَتْهَا، مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُهَا بِالجَمْعِ فَقْطْ. فَقَ  

أَرَادَ    (،2/450  ،ه1407وينظر: الزمخشري،  )  يَبْكُونَ{، بِمَعْنَى: عُشْوًا مِنَ البُكَاءِ  أَنَّهُ  لُ:  وَأَنْبَأَ أَنَّ فِي }عُشًا{ وَجْهَيْنِ: الَأوَّ

أَنْ  قِيَاسُهُ  وَكَانَ  عَاشٍ،  وَمُشَاةٍ،جَمْعَ  كَمَاشٍ  يَكُونَ عُشَاةً،  أَ     أَنَّهُ  إِلَّ  وَغُزَاةٍ،  حَدِّ  وَغَازٍ  عَلَى  يُرِيدُهَا،  وَهُوَ  تَخْفِيفًا،  الهَاءَ  سْقَطَ 

 إِسْقَاطِهَا مِنْ مَأْلُكَةٍ، فِي قَوْلِهِ: 

  قَدْ طَالَ حَبْسِي وَانْتِظَارِي أَنَّهُ                 أَبْلِغِ النُّعْمَانَ عَنِّي مَأْلُكًا                    

 لَ يَعْشُو مِنْهُ الِإنْسَانُ". كِنَّ ابْنَ جِنِّي ضَعَّفَ هَذَا الوَجْهَ، بِنَاءً عَلَى مَعْنَى القِرَاءَةِ؛ "لِأَنَّ قَدْرَ مَا بَكَوْا فِي ذَلِكَ اليَوْمِ لَ وَ 

  جَمَعَهُ لِتَفَرُّقِ أَجْزَائِهِ، كَقَوْلِهِمْ: مُغَيْرِبَانَاتٌ نَّهُ  ، وَأَ جَمْعَ عِشْوَةٍ؛ أَيْ: ظَلََمٌ   وزُ أَنْ يَكُونَ }عُشًا{هُ يَجُ أَنَّ   :وَالوَجْهُ الثَّانِي

مْسِ: حَيْثُ تَ  .1/335 م،1999)ابن جني،   .نَها وَمُغَيْرُبَانَاتِهَا: عِنْدَ غُرُوبِهَا(غْرُبُ، وَلَقِيتُهُ مُغَيْرُبَاوَمَغْرُبَانُ الشَّ

دِينَ تَوْجِيهَهُ، وَمِنْ هَؤلَُءِ الهَمَذَانِيُّ   ؛ }عُشًا{،القِرَاءَةِ   غَيْرُ ابْنِ جِنِّي عَنِ   حَدَّثَ وَتَ   ،  (558/ 3  م، 2006)الهمذاني،   مُرَدِّ

عَطِيَّةَ  العُكْ ( 3/226ه،  1422ابن عطية،  )  وَابْنُ  وَلَكنَّ  مُخْتَلِ بَ ،  بِنَبَأٍ  الآيَةِ  عَنِ  أَنْبَأَ  ذَكَرَهُ رِيَّ  عَمَّا  جِنِّي،فٍ  ابْنُ  أَنَّ     فَذَكَرَ 

، وَأَنَّ الْأَصْلَ عُشَاةٌ، كَغَازٍ وَغُزَاةٍ، فَأُسْقِطَتِ  (575ص    م،2007)وَيُنْظَرُ فِي هَذِهِ القِرَاءَةِ: المغربي،    لعَيْنِ ءً{ يُقْرَأُ بِضَمِّ ا}عِشَا

 . (2/725العكبري، د ت، : ظرين) لِفُ هَمْزَةً، فَصَارَ عُشَاءً الْهَاءُ مِنْهُ، وَزِيدَتِ الَألِفُ عِوَضًا مِنْهَا، ثُمَّ قُلِبَتِ الْأَ 

أَلْمَعَ إِلَى أَنَّ هُنَاكَ وَلَ يَخْفَى مَا فِي قَوْلِ العُكْبَرِيِّ مِنْ عَسَفِ التَّقْدِيرِ، حِ   وَأَلِفًا عِوَضًا مِنْهَا، وَأَنَّ    حْذُوفَةً، تَاءً مَ   ينَ 

أَقْرَبَ الَأوْجُهِ؛ لِكَثْرَةِ    ،أَنَّ الَأصْلَ عُشَاةٌ، ثُمَّ حَذَفَ التَاءَ، وَهُوَ يُرِيدُهَا  : جِنِّي  لِذَا فَقْدْ يَكُونُ تَوْجِيهُ ابْنِ   هَذِهِ الَألِفَ قُلِبَتْ هَمْزَةً؛

 حَذْفِ التَاءِ فِي كَلََمِهِمْ.

(  الهَاءِ  سُقُوطُ  ثَالِثاا:  [: 34]لقمان: .بِأَيِ  أَرْضٍ تَمُوتُ{ قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ  في مِنْ )أَي 

الهَاءِ  سْقَاطِ إِ  تسويغِ العِلَّةِ، وَ )أَيّ( لَ تُسْتَعْمَلُ إِلَّ مُضَافَةً، وَتُفَارِقُهَا فِي  إِنَّ  تَقْتَرِبُ هَذِهِ الظَّاهِرَةُ مِمَّا سَبَقَهَا، مِنْ حيْثُ 

إلى ابْنِ    356/ 4ه،  1422وَنَسَبَهَا ابن عطية،  )  أَ كَعْبٍ قَرَ  بْنَ   أَنَّ أُبَيَّ   ( 83/ 14 م،1964)القرطبي،    مِنْهَا. فَقَدْ نَقَلَ القُرْطُبِيُّ 

حيان،   أبو  وَعَزَاهَا  عَبْلَةَ،  عَبْلَةَ إلَى    425/ 8ه،  1420أَبِي  أَبِي  وَابْنِ   ، الْأَسْوَارِيِّ أَرْضٍ  (مُوسَى  بِأَيِّةِ  نَفْسٌ  تَدْرِي  }وَمَا   :

لِذَا كَانَتِ الآ لِبَيانِ حَقِيقَةِ يَةُ مَوْرِدًا، وَرَدَهُ النُّحَاةُ  تَمُوتُ{؛  فِي الآيَةِ، تَذْكِيرًا، وَتَأْنِيثًا. وَأُنْبِئُ ابْتِدَاءً أَنَّ )أَيّ(    (أَيٍّ )  وَاللُّغَوِيُّونَ، 

بِإِضَافَتِ  يَظْهَرُ  وَمَعْنَاهَا   ، كُلٍّ مِنْ  بَعْضٌ  لِأَنَّهَا  وَغَيْرِهِ؛  العَاقِلِ،  عَنِ  الخباز،    هَاسُؤَالٌ  ابن  أَنَّ  وَ ،  (581م، ص2007)ينظر: 

( بِمِثَالَيْنِ   سِيبَوَيْهِ مَثَّلَ  حِقِ الهَاءَ؛ بِهَاءٍ، وَبِلََ هَاءٍ، وَأَنَّهُ سَأَلَ الخَلِيلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفَادَ جَوَابُ الخَلِيلِ أَنَّ مَنْ ذَكَّرَهُ، وَلَمْ يُلْ   :لِـ)أَيٍّ
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يُسْتَعْ  اسْمٌ،  المُذَكَّرِ فَلَأنَّهُ  بِلَفْظٍ وَاحِدٍ مَعَ  الَّذِي يَقَ مَلُ   ، فَذَلِكَ جَائِزٌ، فَمِنَ العَرَبِ مَنْ   وَالمُؤَنَّثِ، كَكُلٍّ أَنَّثَ،  عَلَيْهِمَا، وَأَنَّ مَنْ  عُ 

، وَيَقُولُ: كُلُّتُهُنَّ مُنْطَلِقَةٌ   . ( 675/ 1. وينظر: عضيمة، د ت، 2/407م،  1988)سيبويه،   يُؤَنِّثُ كُلًَّ

مَعَ المُذَكَّرِ وَالمُؤَنَّثِ، وَأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَأصْلُ، كَقَوْلِهِ    (أَيٌّ )  تُذَكَّرَ   وَأَظْهَرَ ظَاهِرُ كَلََمِهِ أَنْ   وَوَقَفَ الفَرَّاءُ عَلَى الآيَةِ،

فِي الكَلََمِ: بِأَيَّةِ أَرْضٍ،  خَالَ الهَاءِ فِيهَا، وَأَنْ يُقَالَ  [، وَلَكِنَّهُ أَجَازَ إِدْ 34]لقمان:  .تَعَالَى: }وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ{

[، مِثْلَ: }بِأَيِّ أَرْضٍ{، وَأَنَّهُ يَجُوزُ فِي الكَلََمِ: فِي أَيَّةِ صُورَةٍ، ثُمَّ بَنَى 8]النفطار:  .أَيِّ صُورَةٍ{  رَّاءُ قَوْلَهُ تَعَالَى: }فِي عَلَ الفَ وَجَ 

لَوْ قُ  أَنَّكَ  فَتُ عَلَى  ذَاكَ،  قَالَ  أَيَّتُهُمَا  مُؤَنَّ لْتَ:  وَالفَاعِلُ  الفِعْلَ،  أَنْ  ذَكِّرَ  جَازَ  إِذَا  سَاقِطَةٌ،  الهَاءَ  أَنَّ  تَتَوَهَّمُ  جَائِزًا؛  ذَلِكَ  لَكَانَ  ثٌ، 

( يَكُونَ   .( 143/ 2الفراء، د ت،  ينظر:) مُذَكَّرًا مَعَ المُؤَنَّثِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: }بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ{ )أَيٌّ

الفَرَّ  الآيَةَ،  وَنَاقَشَ  مِنْ  اءُ  الهَاءِ  فِي  (أَيٍّ )وَإِسْقَاطَ  آخَرَ  مَوْضِعٍ  فِي  أَرْضٍ،   وَبِأَيَّةِ  أَرْضٍ،  بِأَيِّ  يُقَالَ:  أَنْ  وَجَوَازَ   ،

نِيثِ الَأرْضِ، مِنْ  الَ: بِأَيِّ أَرْضٍ، اكْتَفَى بِتَأْ بَأَ أَنَّ مَنْ أَسْقَطَ الهَاءَ، وَقَ أَنْ   فقد)مَعَانِي القُرْآنِ(؛ فَأَنْبَأَ بِأَزْيَدَ مِمَّا أَنْبَأَ بِهِ مِنْ قَبْلُ،  

فِي   يُظْهِرَ  بِ   (أَيٍّ )أَنْ  اكْتَفَى  أَنَّثَ،  مَنْ  وَأَنَّ  الهَاءُ،  وَهُوَ  آخَر،  )تَأْنِيثًا  نَحْ (أَيٍّ ـ  حِكَايَةِ  فِي  لِأَنَّكَ  إِلَيْهِ؛  أُضِيفَتْ  مَا  دُونَ  وِ: ، 

 ةٌ، غَيْرَ أَنَّ الهَاءَ مُسْقَطَةٌ. ثَ ، فَدَلَّ إِفْرَادُهَا عَلَى أَنَّهَا مُؤَنَّ (2/330الفراء، د ت: معاني القرآن ينظر: ) يَّةٍ مَرَرْتُ بِامْرَأةٍَ، تَقُولُ: أَ 

بًا عَلَى الآيَةِ: "يُقَالُ: بِ وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَنَّهَا بِلََ هَاءٍ، وِبِهَاءٍ، وَأَنَّهُمَا لُغَتَانِ. قَالَ مُ  ضٍ أَيِّ أَرْضٍ كُنْتَ، وَبِأَيَّةِ أَرْ عَقِّ

اسُ أَبَا وَتَبِعَ النَّحَّ   .  (478/ 2م،  1990)لأخفش،    . وَهُو ظَاهِرُ كَلََمِ الَأخْفَشِ (2/129ه،  1381أبو عبيدة،  )  كُنْتَ لُغَتَانِ"

نَقَلَ مَضْمُونَ كَلََمِ الفَرَّاءِ بِرُمَّتِهِ، مِنْ دُونِ أَنْ يَذْكُرَهُ. ف  ،ا بِالهَاءِ رَ خُلُوَّهَا مِنَ الهَاءِ، وَكَوْنَهَ لُغَتَيْنِ، وَفَسَّ   (أَيّ )عُبَيْدَةَ، وَأَنَّ فِي  

، الَأرْضِ يَكْفِي مِنْ تَأْنِيثِ أَيٍّ   قَالَ: "بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. وَمِنَ العَرَبِ مَنْ يَقُولُ: بِأَيَّةِ أَرْضٍ. فَمَنْ قَالَ: بِأَيِّ أَرْضٍ، قَالَ: تَأْنِيثُ 

 . (3/198ه، 1409)النحاس،  إِضَافَةٍ، لَوْ قَالَ: جَاءَتْنِي امْرَأةٌَ، قُلْتَ: أَيَّةٌ" لَ: أَيٌّ تَنْفَرِدُ؛ تَأْتِي بِغَيْرِ وَمَنْ قَالَ: بِأَيَّةِ أَرْضٍ، قَا 

، وَال  :وَتَأَمَّل الآيَةَ  وَأَنَّ مَنْ    ،أْيِهِ ا الفَرَّاءَ فِي بِعْضِ رَ بِعَ ، فَتَ (3/593ه،  1420)البغوي،    بَغَوِيُّ }بِأَيِّ أَرْضٍ{ الثَّعْلِبِيُّ

وَ تَخْلُو  الَأرْضَ    إِنَّ قَالَ:  ذَكَّرَ،   أُخْرَى،  عِلَّةً  الثَّعْلَبِيُّ  وَذكَرَ  التَّأْنِيثِ،  عَلََمَاتِ  المَكَانَ" هِيَ مِنْ  بِالَأرْضِ  "أَرَادَ  ذَكَّرَ  مَنْ  أَنَّ    

دَةً مِنَ الهَاءِ، وَكَوْنِ الهَاءِ مُلْحَقَةً بِهِ، فَأَفَادَ كَلََمُهُ أَنْ لَ فَرْقَ،  ضِيُّ بَيْنَ وَفَاضَلَ الرَّ   . (7/324م،  2015الثعلبي،  )  كَوْنِهَا مُجَرَّ

عِنْ  مِنْهَا،  فَتَجْرِيدُهَا  تُضَافَ،  أَنْ  وَبِذَ دَ إِلَّ  بِهَا،  إِلْحَاقِهَا  مِنْ  أَفْصَحُ  الكَرِيمُ ئِذٍ،  التَّنْزِيلُ  جَاءَ  ت،  :  ظرين)  لِكَ  د  الأستراباذي، 

، وَوَصَفَ الحَلَبِيُّ التَّأْنِيثَ بِأَنَّهُ "لُغَةٌ  (425/ 8ه،  1420)أبو حيان،    بِالهَاءِ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ   تَأْنِيثَهَا  أَنَّ   . وَذَكَرَ أَبُو حَيَّانَ (1/268

 . (9/75)الحلبي، د ت،   ضَعِيفَةٌ"
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دَ مِنْهَا، وَأَنْ تَكُونَ   :بَيْنِ لِي أَنْ لَ فَرْقَ بَيْنِ الُأسْلُو   وَيَبْدُو دَ مِنَ الهَاءِ، أَو لَ تُجَرَّ أَوْ غَيْرَ مُضَافَةٍ؛    مُضَافَةً،  أَنْ تُجَرَّ

حيان،    ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، وَعَزَاهَا أبو  إلى   4/356ه،  1422وَنَسَبَهَا ابن عطية،  )  كَعْبٍ قَرَأَ   بْنَ   فَقَدْ سَبَقَ أَنْ أَشَرْتُ إِلَى أَنَّ أُبَيَّ 

، وَابْنِ أَبِي عَبْلَةَ إلَى  425/ 8ه، 1420  : }وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّةِ أَرْضٍ تَمُوتُ{.(مُوسَى الْأَسْوَارِيِّ

 [: 72]يس: .مِنْهَا رَكُوبُهُمْ{}فَ  :قَوْلُهُ تَعَالَى في  سُقُوطُ الهَاءِ مِنْ فَعُولٍ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ لِلِْبْهَامِ رَابِعاا:

عَائِشَةُ (259ـ    258  م، ص1987الأنباري،  )  مَسْعُودٍ   عَبْدُ اِلله بْنُ   أَ قَرَ   وَقَرَأَتْ  ،  (121ه، ص  1435)الفراء،    ، 

يِثِ،  لِذَا كَانَ إِدْخَالُ هَاءِ التَّأنْ   : }فَمِنْهَا رَكُوبَتُهُمْ{؛(4/463ه،  1422)ابن عطية،    رَضِيَ اُلله عَنْهَا، وَقَرَأَ مَعَهَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ 

 رَكُوبُهُمْ( مَوْضِعِ تَأَمُّلِ عُلَمَاءِ اللُّغَةِ.  وَإِسْقَاطُهَا فِي البِنَاءِ؛ }

  م، 2013، والطيبي،  56/ 15م،  1964ينظر: القرطبي،  )  فَأُشِيرُ ابْتِدَاءً إِلَى أَنَّ الَأصْلَ فِي فَعُولٍ، عِنْدَ الكُوفِيِّينَ  

م، ص  1998)قَالَ الحَريرِيُّ    يَسْتَوِي فِي لَفْظِهِ المُذَكَّرُ، وَالمُؤَنَّثُ  تَدْخُلَهُ هَاءُ التَّأنِيثِ، فَ ، إِذَا كَانَ بِمَعْنَى فَاعِلٍ، أَلَّ (13/92

لَمْ يَ بِمَعْنَى فَ   وَامْتِنَاعُ الهَاءِ مِنْ فَعُولٍ :"132 فَإِنَّهُمْ   عَدُوَّةُ لُهُمْ:   مِنْهُ إِلَّ قَوْ شِذَّ اعِلٍ أَصْلٌ مُطَّرِدٌ،  فَقَالُوا:  ألْحقُو   اِلله،  ا بِهَا الْهَاءَ، 

وَعَ وٌّ دُ عَ  مَبْنِ ةٌ"(وَّ دُ   كَانَ  إِذَا  وَأَمَّا  صَبَرَ،  حِينَ  فِعْلٍ  عَلَى  يُبْنَ  لَمْ  لِأَنَّهُ  صَبُورٌ؛  وَامْرَأةٌَ  صَبُورٌ،  رَجُلٌ  نَحْوُ:  إِذْ  ،  الفِعْلِ،  عَلَى  يًّا 

دَخَ رَ صَبَ  فَيُ ،  المُؤَنَّثِ،  مَعَ  الهَاءُ  الَتْهُ  وَكَذَا  وَصَابِرَةٌ.  صَابِرٌ  بَابِ قَالُ:  فِي  الهَاءُ  دَخَلَتْهُ  مَفْعُولٍ،  بِمَعْنَى  كَانَ  إِذَا  فِيهِ  لَأصْلُ 

والشاطبي،  ،  94/ 2م،  1996)وينظر: ابن سيده،    عْلُ التَّأْنِيثِ؛ لِيُفْرَقَ بَيْنَ المَفْعُولِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الفِعْلُ، وَالفَاعِلِ الَّذِي لَهُ الفِ 

لُوبَةٌ، وَجَزُورَةٌ. وَذَكَرَ الَأنْبَارِيُّ أَنَّهُمْ إِذَا أَرَادُوَا الِإبْهَامَ، وَلَمْ يَقْصِدُوا  المُؤَنَّثِ: أَكُولَةٌ، وَحَ ، فَيُقَالُ فِي المَفْعُولِ  (6/361،  م2007

هُ تَعَالَى: }فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُون{، وَأَشَارَ الَأنْبَارِيُّ إِلَى أَنَّ عَبْدَ  قَوْلَ هُ، وَجَعَلَ مِنْ ذَلِكَ  الهَاءَ مِنْ قَصْدَ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ، حَذَفُوا  

صُ، "فَيُدْخِلُ الهَاءَ، وَيَقَرَأُ  إِلَى عَائِشَةَ. وفِي    121ه، ص  1435،  الفراء  :فِي  )نُسِبَتْ هَذِهِ القِرَاءَةُ   اِلله بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُخَصِّ

 . (259ـ  258 م، ص1978الأنباري، ) : }فَمِنْهَا رَكُوبَتُهُمْ{"بْنِ كَعْبٍ وَعَائِشَةَ(إِلَى أُبَيِّ  463/ 4ه، 1422ابن عطية،  

فَعُولٍ،  بِنَاءَ  الَأخْفَشُ  فَرَأَ   وَإِدْخَالَ   وَنَاقَشَ  عَلَيْهِ، وَإِسْقَاطَهَا مِنْه،  أَنّهُ الهَاءِ  الجَمَاعَةَ   بِالهَاءِ   ى  ابَةٍ،  ، وَالكَثْرَةَ، كَ يُفِيدُ  نَسَّ

، وَرَأَى ابْنُ سِيدَه أَنَّهَا بِالهَاءِ تَدُلُّ عَلَى  (3/371م، 2001ابن يعيش،  ، و 314، و 154/ 1م،  1990ينظر: الأخفش،  )  وَرَاوِيَةٍ 

ابن سيد،  )  لََ هَاءٍ لِلجَمَاعَةِ فَقَطْ لهَاءِ لِلوَاحِدِ وَالجَمَاعَةِ، وَبِ قَلَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا بِاسْقَاطِهَا تَدُلُّ عَلَى الجَمَاعَةِ، وَنَ ةِ، وَبِإِ الوَاحِدَ 

وَهُمْ (486م، ص 1978الأنباري،  وينظر:  ،  69/ 5م،  1996 الرَّكُوبَةِ،  مِنَ  الهَاءَ  تُسْقِطُ  قَدْ  العَرَبَ  أَنَّ  مَنْظُورٍ  ابْنُ  وأَنْبَأَ   .

بِمَعْنًى  يَعْنُونَ  اللَّفْظَيْنِ  وَأَنَّ  لِنَقْ هَا،  الهَاءَ  هَذِهِ  وَأَنَّ  الوَصْفِيَّ واحِدٍ،  مِنَ  البِنَاءِ  إِ لِ  الِ لَ ةِ  ه،  1414ابن منظور،  ينظر:  )  ةِ يَّ مِ سْ ى 
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عْضُهُمْ أَنَّ دُخُولَ الهَاءِ . وَرَأَى بَ ( 164، و2/163الأستراباذي، د ت،  ينظر:  )  ، كَمَا في قَوْلِهِمْ: الذَّبِيحَةُ، وَالَأكُولَةُ (1/329

 . (9/285الحلبي، د ت، ينظر: ) ذَا الوَزْنِ شَاذٌّ على هَ 

القِرَاءَةِ  هُوا  جَمَاعَةٌ،    ـــ  أَيْضًا   ـــ  }رَكُوبَتُهُمْ{  :وَوَقَفَ عَلَى  الهَاءِ فيهَا صَرَاحَةً، وَإِنَّمَا وَجَّ إِدْخَالِ  ثُوا عَنْ  يَتَحَدَّ لَمْ  وَلَكِنَّهُمْ 

قَ مَعْنَ  بِأَنْ  اكْتَفَى  فَالفَرَّاءُ  رَكُوبَتُهُمْ؛  اهَا.  قَرَأَ:  "فَمَنْ  ذَلِكَ"الَ:  وَنَحْوُ  وَالنَّاقَةُ،  الجَمَلُ،  المَرْكُوبُ:  ه، ص  1435الفراء،  )  فَهُوَ 

وَاحِدٌ"(121 وَالرَّكُوبَةَ  "الرَّكُوبَ  أَنَّ  إِلَى  جَمَاعَةٌ  وَذَهَبَتْ  والث56/ 15م،  1964القرطبي،  )  .  ،  22/308م،  2015علبي،  ، 

هَا الزَّمَخْشَرِيُّ (4/438  ه،1414، والشوكاني،  4/273،  ه1418والبيضاوي،   ، وَهُمَا مَا يُرْكَبُ، كَالحَلُوبِ وَالحَلُوبَةِ.  وَعَدَّ

هُ ؛ أَيْ: اسْمَ جَمْعٍ، كَمَا قَالَ أَبُو حَيَّانَ، الَّ (4/28ه،  1407الزمخشري،  )  فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ جَمْعًا ؛  ذِي دَفَعَ هَذَا المَعْنَى، وَرَدَّ

م،  1982)ينظر: ابن مالك     جَمْعِ التَّكْسِيرِ هَذَا الوَزْنُ، فَابْنُ مَالِكٍ عَدَّ هَذِهِ الَأبْنِيَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فَعُولَةً فِيهَالِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ في أَبْنِيَةِ 

اسْمٌ (4/1815 أَنَّهَا  حَيَّانَ  أَبُو  وَرَأَى  المَرْكُوبَةِ،  ،  بِمَعْنَى  مُفْرَدٌ،  المَحْلُوبَةِ   بِمَعْنَى  حيان،  )  كَالحَلُوبَةِ  .  83/ 9ه،  1420أبو 

الطيبي،   وَالجَمِيعِ. (92/ 13  م، 2013وينظر:  لِلوَاحِدِ،  اسْمٌ  كَالحَمُولَةِ،  يُرْكَبُ،  مَا  يَجْمَعُ  "اسْمٌ  الرَّكُوبَةَ  أَنَّ  بَعْضُهُمْ  وَرَأَى   .

مَا  يُقَا حَ لُ:  وَلَ  رَكُوبَةٌ،  أي:  لَهُ  يَرْكَبُهُ مُولَةُ؛  عَلَيْهِ" مَا  وَيَحْمِلُ  الَأصْمِعِيِّ (2612/  4م،  1999)اليمني،    ،  رَأْيُ  وَهُوَ   ، 

  ءِ ي. وَأَشَارَ الرَّضِيُّ إِلَى مَجِ (362/ 6م،  2007)الشاطبي،   ، الَّذِي قَالَ: "الرَّكُوبَةُ: مَا يَرْكَبُونَ"(486م، ص 1978)الأنباري،  

 . (163/ 2)الأستراباذي، د ت،  لَ مَوْصُوفُهُ، كَقَوْلِهِمْ: رَكَوُبٌ ورَكُوبَةٌ ةً عَلَى الجَمْعِ، فِيمَا اسْتُعْمِ الهَاءِ فِي فَعُولٍ صِفَةً دَالَّ 

ا:  :سُقُوطُ الهَاءِ مِنَ الوَصْفِ؛ لِكَونِ فَاعِلِهِ مُؤَنَّثاا تَأْتِيثاا مَجَاِزِيًّا خَامِسا

عاا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الَأجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ في    ،عاا أَبْصَارُهُمْ{ أَبِي عَمْرِو بْنِ العَلَاءِ: }خَاشِ قِرَاءَةُ   (1) قَوْلُهُ تَعَالَى: }خُشَّ

 :[7]القمر:. مُّنتَشِرٌ{

يبَوَيْهِ أَنَّ أَبَا ثًا تَأْنِيثًا مَجَازِيًّا، ذَكَرَ سِ ثِ مِنْهُ؛ لِكَوْنِ فَاعِلِهُ مُؤَنَّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِهِ عَنْ تَذْكِيرِ اللَّفْظِ، بِإِسْقَاطِ هَاءِ التَّأْنِي  

. يُرِيدُ سِيبَوَيْهِ أَنَّهُ أَتَى بِاسْمِ الفَاعِلِ مُذَكَّرًا، بِلََ هَاءٍ؛ لِكَوْنِ  ( 2/43م،  1988)سيبويه،    عَمْرٍو كَانَ "يَقْرَأُ: }خَاشِعًا أَبْصَارُهُمْ{"

 اءً لَهُ مُجْرَى الفِعْلِ. مَجَازًا؛ لِذَا ذَكَّرَهُ؛ إجْرَ جَمْعًا مُؤَنَّثًا  ،مَا بَعْدَهُ، الّذِي لَهُ؛ الفَاعِلُ 

عَدَدٍ   فِي  القِرَاءَةَ  تَتَبَّعْتُ  لَقَدْ  سِيبَوَيْهِ:  غَيْرِ  عِنْدَ  القِرَاءَةَ  النُّحَاةِ  تَوْجِيهِ  بَيَانِ  قَبْلَ  مِنْ وَأَقُولُ  وَافِرٍ  العَرَبِيَّةِ،      مَصَادِرِ 

إِ وَعُلُومِهَ  مَنْسُوبَةً  القِرَاءَةَ  ذَكَرَتِ  ذَكَرَهَاا،  مِمَّنْ  أَحَدًا  أَجِدْ  وَلَمْ  قُرَّائِهَا،  هَذِ   ،لَى  أَنَّ  أُخْرَ يَذْكُرُ  قِرَاءَةٌ  القِرَاءَةَ  لِقَ هِ  تَعَالَى:  ى  وْلِهِ 

أَبْصَارُهُمْ{]القلم: وَالمَعَارِجِ، قَالَ:    قِرَاءَةَ مِنْ سُورَتِي القَلَمِ [، إِلَّ مُحَقِّقَ )الكِتَابِ(؛ إِذْ خَرَّجَ الآيَةَ؛ ال44[ وَ]المعارج:43}خَاشِعَةً 
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ءَةِ إِلَى أَبِي عَمْرٍو لَمْ أعَْثُرْ عَلَيْهَا". إِذَنْ، فَالقِرَاءَةُ مَوْضِعَ النِّقَاشِ قِرَاءَةٌ  "وَالتِّلََوَةُ : }خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ{"، ثُمَّ قَالَ: "وَنِسْبَةُ القِرَا

عًا أَبْصَارُهُمْ{  [، وَليْسَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: }خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ{، كَمَا سَنَذْكُرُ.7]القمر:. أُخْرَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: }خُشَّ

أَثْنَاءِ فَفِي )مَعَا  ابِعَة  نِي القُرْآنِ( لِلفَرَّاءِ، فِي  قَالَ: "... عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّهُ   ِ ،حَدِيثِهِ عَنْ آيَاتِ سُورَةِ القَمَرِ، الآيَة السَّ

ثَنِي هُشَيْمٌ عَنْ عَوْفٍ الَأعْرَابِيِّ عَنِ الْحَسَنِ، وَأَبِي رَجَاءٍ العَطَارِ  دِيِّ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَالَ: }خَاشِعًا{، وَالآخَرَ  قَرَأهََا }خَاشِعًا{ ... وَحَدَّ

عَبْدِ اللََِّّ  قِرَاءَةِ  فِي  وَهِيَ   ... عًا{  الزجاج:  )  }خُشَّ بَعْدُ (  5/86م،  1988وينظر:  النَّاسِ  وَقِرَاءَةُ  أَبْصَارُهُمْ{.  عًا   :}خَاشِعَةً  }خُشَّ

أَبْصَارُهُمْ،    :الَ النَّحّاسُ: "وَقَرَأَ أهَْلُ الكُوفَةِ، وَأهَْلُ البَصْرَةِ . وَقَ ( 3/216. وينظر:  3/105الفراء، د ت،  )  أَبْصَارُهُمْ{" }خَاشِعًا 

مَسْعُودٍ  ابْنِ  أَبْصارُهُمْ{"  :وَعَنِ  عَمْرٍو (193/ 4ه،  1409النحاس،  )  }خاَشِعَةً  وَأَبُو  وَالْكِسَائِيُّ  حَمْزَةُ  "وَقَرَأَ   : القُرْطُبِيُّ وَقَالَ   . :  

بِالْأَ  وَيَعْقُوبُ (17/129م،  1964)القرطبي،    لِفِ")خَاشِعًا(  وَالْكِسَائِيُّ  عَمْرٍو وَحَمْزَةُ  أَبُو  عًا{.  "قَوْلُهُ: }خُشَّ  : الَأهْوَازِيُّ وَقَالَ   .:  

 عَبَّاسٍ وَابْنُ جُبَيْرٍ  . وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ: "وَقَرَأَ ... ابْنُ (343م، ص  2002)الأهوازي،    }خَاشِعًا أَبْصَارُهُمْ«، بِأَلِفٍ خَفِيفَةِ الشّينِ"

فْرَادِ. وَقَرَأَ أُبَيٌّ وَابْنُ   : }خَاشِعًا{ بِالْإِ ه،  1420)أبو حيان،    مَسْعُودٍ: }خَاشِعَةً{"وَمُجَاهِدٌ وَالْجَحْدَرِيُّ وَأَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ

 .  (36ـ   10/35

، فَوْجْهُ القِرَاءَةِ، عِنْدَ غَيْرِ سِيبَوِيهِ مِنَ النُّحَاةِ، مُضَمَّنٌ تَوْجِيهَ سِيبَويهِ. فَالأخْفَشُ وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْرِ صَاحِبِ القِرَاءَةِ 

مَةٌ، فَأَجْرَاهَا مُجْرَى الفِعْلِ" هَ تَذْكِيرَ "}خَاشِعًا{؛ لِأَنَّهَا صِفَةٌ مُقَدَّ وَأَمَّا أَيْ: تَخْشَعُ أَبْصَارُهُمْ.    (؛528/ 2م،  1990الأخفش  )  وَجَّ

،  ، وبيان الحق5/86م،  1988والزجاج:    ،193/ 4ه،  1409، والنحاس،  5/86  م1988)الزجاج،   الفَرَّاءُ، وَتَابَعَهُ آخَرُونَ 

،  18/237م،  1998، والنعماني،  129/ 17م،  1964، والقرطبي،  2/779ه،  1415، والنيسابوري،  3/1414  م،1998

عَ فِي التَّوْجِيهِ، سَوَاءٌ أَ (71/ 8  ه،1414، وابن منظور،  165/ 5ه،  1418والبيضاوي،   إِثْبَاتِ الهَاءِ فِي  الآيَةُ بِ   قُرِئَتِ ، فَتَوَسَّ

أَ خَاشِعَةٍ  أَ مْ ،  حَذْفِهَا،  بِالجَمْعِ،  مْ   الَأبْصَ ف  مِثْلُ:  مُؤَنَّثٍ،  جَمْعِ  قَبْلَ  أَوْ  لَهُ،  وَهُوَ  مُؤَنَّثٍ،  اسْمٍ  قَبْلَ  الفِعْلُ  مَ  "إِذَا تقدَّ أَنَّهُ  ارِ،  ذَكَرَ 

أَشْبَهَهَا؛ جَازَ  ال  وَالَأعْمَارِ، وَمَا  وَتَذْكِيرُهُ، وَجَمْعُهُ"تَأْنِيثُ  قَوْلِهِ: "الفِعْلِ (3/105)الفراء، د ت،    فِعْلِ،  الفَرَّاءُ مِنْ  وَيُرِيدُ  اسْمَ  .   "

،  43/ 2، و142،  33ـ    1/32)وينظر أيْضًا: الفراء، د ت،    الفِعْلَ   ـــ  إِذَا كَانَ عَامِلًَ   ـــ  الفَاعِلِ؛ لِأَنَّهُ يُطْلِقُ عَلَى اسْمَ الفَاعِلِ 

 . (55ـ  54م، ص 2015، والجبالي،  3/220، و 81ـ   80

مِ؛ لِكَوْنِهِ رَفَعَ مَافوَشَرَحَ الهَمَذَانِيُّ تَوْجِيهَ الفَرَّاءِ، وَزَادَهُ بَيَانًا،    بَعْدَهُ، فَأُفْرِدَ كَمَا   قَالَ: "فَالِإفْرَادُ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الفِعْلِ المُتَقَدِّ

وُذُكِّرَ  الفِعْلُ،  الفِعْ   يُفْرَدُ  يُذَكَّرُ  فِ كَمَا  وَالجَمْعُ لُ  رًا،  مُكَسَّ جَمْعًا  لِكَوْنِهِ  وَالجَمْعُ  جَمْعٌ،  الَأبْصَارَ  لِأَنَّ  أَبْصَارُهُمْ؛  يَخْشعُ  قَوْلِكَ:  ي 
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فَإِنَّ  وَأيْضًا  الِإفْرَادِ،  حُكْمُ  حُكْمُهُ  رُ  فِي  المُكَسَّ جَاءَ  مَا  بِمَنْزِلَةِ  التَّأْنِيثِ،  عَلَى  دِلََلِتهِ  فِي  فَصَارَ،  التَّأْنِيثِ،  عَلَى  يَدُلُّ  الجَمْعَ   

 . (47/ 6م، 2006الهمذاني،  ) ["108}خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ، }وَخَشَعَت{]طه: :الُأخْرَى 

تَخْرِي  مُذَكَّرً وَحَاصِلُ  }خَاشِعًا{،  مَجِيءِ  هَاجِ  بِلََ  أَنَّ ا،  جَمْعٍ ءٍ،  إِلَى  أُسْنِدَ  لَمَا  المُكَسَّ   هُ  وَالجَمْعُ  رٍ،  غَيْرُ  مُكَسَّ مُؤَنَّثٌ  رُ 

، جَازَ إِسْقَاطُ الهَاءِ مِنْهُ وَتَوْحِيدُهُ  ارُهُمْ{،  شِعَةً أَبْصَ }خَا  :إِثْبَاتُ الهَاءِ وَتَوْحِيدُهُ   ـــ  أَيْضًا  ـــ  }خَاشِعًا أَبْصَارُهُمْ{، وَيَجُوزُ فِيهِ   :حَقِيقِيٍّ

عًا أَبْصَارُهُ  :، كَذَلِكَ، أَنْ يُطَابِقَ المُسْنَدَ إِلَيهِ، فَيُجْمَعَ وَيَجُوزُ   . (682)وينظر: الكفوي، د ت، ص ءٍ مْ{، وَهَذَا عَلَى لُغَةِ طَيْ }خُشَّ

 : [14الإنسان:] .{يْهِمْ ظِلَالُهَا}وَدَانِيَةا عَلَ  :قُوْلُهُ تَعَالَى  في ،}وَدَانِياا{ : بْنِ مَسْعُودٍ اللِ  قِرَاءَةُ عَبْدِ  (2)

انِي،  }خَاشِعَا{، بِلََ   مَا قِرَاءَةَ }وَدَانِيةً{، يُمَاثِلُ الَّتِي قَبْلَهُ   : وَجْهُ القِرَاءَةِ إِسْقَاطِ الهَاءِ مِنْ    هَاءٍ. فَذَكَرَ الفَرَّاءُ أَنَّ "تَذْكِيرَ الدَّ

 . (216/ 3)الفراء، د ت،   ، وَفِي مَوْضِعٍ }خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ{"{، فِي مَوْضِعٍ عًا أَبْصَارُهُمْ وَتَأْنِيثَهُ، كَقَوْلِهِ: }خَاشِ 

اسُ سُقُوطَ  فَأَنْبَأَ أَنَّ ذَلِكَ "عَلَى تَذْكِيرِ الجَمْعِ"  وَتَأَمَّلُ النَّحَّ .  (65/ 5ه،  1409النحاس،  )  هَاءِ }وَدَانِيَةً{ فِي القِرَاءَةِ، 

مٌ"عْ نَّهُ "ذَكَّرَ؛ لِأَنَّهُ فِ أَ   رَ الطَّبَرِيُّ وَكَذَلِكَ ذَكَ  بَهَا لِلَأعْمَشِ، ، وَنَسَ ذكَرَ أَبُو حَيَّانَ القِرَاءَةَ .  وَ (24/103م،  2000الطبري،  )  لٌ مُتَقَدِّ

أَنَّ  أَبْصَارُهُمْ{"وَذَكَرَ  }خَاشِعًا  كَقَوْلِهِ:  حيان،  )  هَا  المُحْدَثِينَ (10/362ه،  1420أبو  بَعْضُ  قَوْلَهُ  دَ  وَرَدَّ ت،    .  د  )عضيمة، 

10/448). . 

مِ   المُتَقَدِّ الفِعْلِ  بِمَنْزِلَةِ  أَنَّهُ  هَاءٍ،  بِلََ  مُذَكَّرَا،  }وَدَانِيًّا{،  مَجِيءَ  أَنَّ  الَأقْوَالِ  هَذِهِ  المَعْنَى وَحَاصِلُ  فِي  رَافِعًا  لِكَوْنِهِ  ؛ 

رٌ، وَالجَمْعُ المُكَ كَمَا يُذَكَّرُ الفِعْلُِ في قَوْلِكَ: يَدْنُ   }ظِلََلُهَا{، فَذُكِّرَ  لََلَ جَمْعٌ مُكَسَّ رُ يَجُوزُ فِيهِ التَّذْكِيرُ و ظِلََلُهَا، وَأَنَّ الظِّ ، كَمَا سَّ

 .  يَجُوزُ فِيهِ التَّأْنِيثُ؛ لِكَوْنِهِ مُؤَنَّثًا غَيْرَ حَقِيقِيٍّ

ا: مْسُ وَالْقَ   في سُقُوطُهَا مَجَازاا سَادِسا  [: 9]القيامة: .مَرُ{قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَجُمِعَ الشَّ

هَذِهِ  بِالبِنْيَةِ   المُبَاحَثَةَ   سُقْتُ  مْسُ  الشَّ كَانَتْ  وَإِنْ  الهَاءِ،  إِسْقَاطِ  أَفْرَادِ  ت،    ضِمْنَ  د  المبرد،  ،  2/157)ينظر: 

رَ مَجِيئَ لِأَنَّ مِنَ النَّ   هَاءٍ؛، بِلََ  (3/330و مْسِ أَنْ  الفِعْلِ )جُمِعَ( مُذَكَّرًا، بِنَا  حْوِيِّينَ مَنْ فَسَّ ءً عَلَى أَنَّ الَأصْلَ فِي تَأْنِيثِ الشَّ

 يَكُونَ بِعَلََمَةٍ.

إِذَا سَقَطَتْ مِنَ المُؤَنَّثِ عَلََمَةُ التَّأْنِيثِ  أَنْبَأَ أَنَّ العَرَبَ قَدْ تُذَكِّرُ فِعْلَ المُؤَنَّثِ،  ، وَحَمَلَ عَلَى ذَلِكَ نُصُوصًا،  فَالفَرَّاءُ 

قَوْلُهُ تَعَا مْسُ وَالْقَمَرُ{مِنْهَا  لَيْسَ فِيهَا هَاءٌ، تَدُلُّ عَلَى  9]القيامة:   .لَى: }وَجُمِعَ الشَّ مْسَ اسْمٌ مُؤَنَّثٌ،  [، فَذَكَّرَ }جُمِعَ{؛ "لِأَنَّ الشَّ

وَتَأَمَّلَ الفَرَّاءُ    .(127ـ    1/126فراء، د ت،  )ال  التّأْنِيثِ. وَالعَرَبُ رُبَّمَا ذَكَّرَتْ فِعْلَ المُؤَنَّثِ، إِذَا سَقَطَتْ مِنْهُ عَلََمَاتُ التَّأْنِيثِ"

مْسِ وَالقَمَرِ{،   :أَنَّهَا فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ   آخَرُ، فذَكَرَ الآيَةَ فِي مَوْضِعٍ لَحِقٍ، فِي )مَعَانِي القُرْآنِ(، فَكَانَ لَهُ رَأْيٌ   }وَجُمِعَ بَيْنَ الشَّ
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. وَنَقَل الفَرَّاءُ تَفْسِيرًا آخَرَ لِهَذَا التَّذْكِيرِ،  (3/209)الفراء، د ت،     يُؤَنِّثْهُ؛ لِأَنَّ المَعْنَى جُمِعَ بَيْنِهُمَاوَأَنَّهُ ذَكَّرَ الفِعْلَ جُمِعَ، وَلَمْ 

هِمْ،   يُسَمِّ لَمْ  قَوْمٍ،  عَنْ  يَقُ فحَكَاهُ  قَوْمٌ  كَانَ  "وَقَدْ  لِأَنَّ قَالَ:  مْسِ؛  الشَّ فِعْلَ  ذَكَّرْنَا  إِنَّمَا  بِ ولُونَ:  تَنْفَرِدُ  لَ  يَشْرَكَهَا (جُمِعَ ـ)هَا  حَتَّى   ،

مْسُ غَيرْهُا، فَلَمَّا شَارَكَهَا مُذَكَّرٌ، كَانَ القَوْلُ فِيهِمَا جُمِعَا"، ثُمَّ أَنْبَأَ الفَرَّاءُ أَنَّ أَصْحَابَ هَذَا ال قَوْلِ رَجَعُوا عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَ يُقَالُ: الشَّ

مْسُ إِلَى أَنَّ الفِعْلَ )جُمِعَ( "أَتَى بِلَفْظِ التَّذْكِيرِ  ذَهَبَ  . وَنَقَلَ عِنِ الكِسَائِيِّ أَنَّهُ (310ـ  3/209راء، د ت، )الف جُمِعَ وَالقَمَرُ  ، وَالشَّ

يَاءَانِ مُؤَنّثَةٌ حَمْلًَ   . (3/209)الفراء، د ت   عَلَى المَعْنَى، كَأَنَّهُ قَالَ: جُمِعَ النُّورَانِ، أَوِ جُمِعَ الضِّ

ه،  1381أبو عبيدة،  )  مِنَ اللُّغَوِيِّينَ. فَأَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَ أَنَّ الفِعْلَ ذُكِّرَ لِتَذْكِيرِ القَمَرِ   طَائِفَةٌ وَمَا أَنْبَأَ بِهِ الفَرَّاءُ أَنْبَأَ بِهِ  

، وَقَرِيبٌ مِنْ رَأْيِ مَنْ  (302/ 3م،  1957الزركشي،  )  ثِ ، وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ رَأْيِ مَنْ رَأَى أَنَّهُ غُلِّبَ المُذَكَّرُ عَلَى المُؤَنَّ (2/277

البَيْنِ  إِرَادَةِ  عَلَى  )جُمِعَ(  الفِعْلُ  ذُكِّرَ  أَنَّهُ  وَالقَمَرِ (276/ 6م،  2006الهمذاني،  )  رَأَى  مْسِ  الشَّ بَيْنَ  وَجُمِعَ  التَقْدِيرَ:  وَأَنَّ   ، 

،   رْبَعَةِ الَأخِيرَةِ أَنَّ الوَاوَ جَامِعَةٌ سَوِّغُ الَأقْوَالِ الأَ . وَمُ (777/ 2ه،  1405القيسي،  ) هِيْلِيُّ : "الوَاوُ  196م ص  1992)قَالَ السُّ

نَّ  وَجَلَسْتُ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو، فَإِ الجَامِعَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَعْطِفُ الِسْمَ عَلَى اسْمٍ، لَ يَصِحُّ انْفِرَادُهُ، كَقَوْلِكَ: اخْتَصَمَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو،  

الشاطبي،   وينظر:  هَذَانِ".  اخْتَصَمَ  قُلْتَ:  فَكَأَنَّكَ  العَامِلِ،  فِي  الِسْمَيْنِ  بَيْنَ  تَجْمَعُ  هَاهُنَا،  وابن  5/80م،  2007الوَاوَ،   ،

مْسُ وَالقَمَرُ، (62م، ص  1990كيكلدي،  إِلَّ إِذَا أُرِيدَ الوَاوُ الجَامِعَةُ، أَمَّا  ، بِدِلَلَةِ لَفْظِ الفِعْلِ )جُمِعَ(؛ وِلِذَا يَقْبُحُ نَحْوُ: طَلَعَ الشَّ

مْسِ   . وَذَهَبَ نَفَرٌ (196م، ص 1992)السهيلي،    فِي الآيَةِ، فَلََ بُدَّ أَنْ تَكُونَ الوَاوُ جَامِعَةً  إِلَى أَنَّ تَذْكِيرَ الفِعْلِ كَانِ لِكَوْنِ الشِّ

 .  ( 410/ 1م، 2000، والأزهري، 66ص  م،1996الأنباري، ) مُؤَنَّثًا مَجَازِيًّا بِغَيْرِ عَلََمَةٍ 

مْسَ، وَإِنْ كَانَ المُشْهُورُ  ةٌ؛ أَقْرَبَ ثَ فِيهَا أَنَّهَا مُؤَنَّ   وقَدْ يَكُونُ حَمْلُ أَتْيِ الفِعْلِ مُذَكَّرًا، عَلَى أَنَّ مِنَ العَرَبِ مِنْ يُذَكِّرُ الشَّ

لِسَلََمَةِ   اللُّغَةِ؛  طَبِيعَةِ  عَسَ   ذَلِكَ إِلَى  رَأَى  مِنَ  }فَلَمَّا  تَعَالَى:  قَوْلِهِ  فِي  بِالمُذَكَّرِ،  إِلَيْهَا  الِإشَارَةِ  فِي  لَنَا  يَكُونَ  وَقَدْ  التَّأْوِيلِ.  فِ 

أَكْبَرُ{ مْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـذَا رَبِّي هَـذَآ  أَنَّهَا مُؤَنَّثَةٌ.  الآيَةِ: "المَشْهُورُ فِي الشَّ   فِي[؛ سَنَدٌ. وَقَالَ أَبُو حِيَّانَ  78]الأنعام:.  الشَّ مْسِ 

 . (4/566،  ه1420أبو حيان، ) ةِ"وَقِيلَ: تُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ، فَأُنِّثَتْ أَوَّلً عَلَى المَشْهُورِ، وَذُكِّرَتْ فِي الِإشَارَةِ عَلَى اللُّغَةِ الْقَلِيلَ 

 :سُقُوطُ الهَاءِ مِنَ العَدَدِ  سَابِعاا:

ا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراا{قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَالَّذِ ( 1)  [: 234]البقرة: .ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجا

لَ النُّحَاةُ أَنَّ االعَدَدَ مِنَ الثَّلََثَةِ إِلَى العَشَرَةِ، إِذَا ظَهَرَ مَعَهُ تَفْسِيرُهُ "كَانَتِ الِإناثُ بِطَ  بِالهَاءِ،    وَالذُّكْرَانُ   لهَاءِ،رْحِ اأَصَّ

أَيَّامٍ{ ]الحاقة: وَثَمَانِيَةَ  لَيَالٍ  عَلَيْهِمْ سَبْعَ  رَهَا  وَتَعَالَى: }سَخَّ تَبَارَكَ  قَالَ اللََُّّ،  الهَاءَ فِي الَأيَّ 7كَمَا  فَأَدْخَلَ  وَلَمْ ا[،  مِ حِينَ ظَهَرَتْ، 

،  (3/253والسيوطي، د ت،    ،2/221م،  1978. وينظر: الأنباري،  1/151د ت،    الفراء،)  تدْخُلْ فِي اللَّيَالِي حِينَ ظَهَرْنَ"
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مَ عَنْ إِعَادَ  اجُ أَنَّهُ يُسْتَغْنَى بِمَا تَقَدَّ مًا، فَذَكَرَ الزَّجَّ   ةِ ذِكْرِ التَّفْسِيرِ، نَحْوُ قَوْلِكَ: عِنْدِي مِائَةُ دِرْهَمٍ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ تَفْسِيرُهُ، وَكَانَ مُتَقَدِّ

كَانَ  (279/ 3  ،م1988الزجاج:  )  وَخَمْسَةٌ  التَّأْصِيلِ  هَذَا  عَلَى  وَبِنَاءً  وَالتَّأْنِيثِ.  التَّذْكِيرِ  أَحْكَامُ  عَلَيْهِ  تَنْطَبِقُ  العَدَدَ  أَنَّ  أَيْ:  ؛ 

مِنكُ  يُتَوَفَّوْنَ  }وَالَّذِينَ  تَعَالَى:  قَوْلِهِ  مِنْ  }وَعَشْرًا{،  العَدَدِ  مِنَ  الهَاءِ  أَشْهُرٍ سُقُوطُ  أَرْبَعَةَ  بِأَنفُسِهِنَّ  يَتَرَبَّصْنَ  أَزْوَاجًا  وَيَذَرُونَ  مْ 

مِ مُذَكَّرًا.وَعَشْرًا{، مَوْضِعَ تَأَمُّلِ أهَْلِ العَرَبِيَّةِ؛ لِكُونِهِ وَقَعَ مُذَكَّرًا، غَيْرَ مُؤَنَّثٍ عَلَى الَأصْلِ، لِكَوْنِ تَ   فْسِيرِهِ المُتَقَدِّ

ا اسُ (3/279م،  1988الزجاج:  )   جُ فَنَقَلَ الزَّجَّ ةٍ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ،    ، وَالنَّحَّ دِ أَنَّ مَعْنَى العَشْرِ: عْشَرُ مُدَدٍ، وَكُلُّ مُدَّ عَنِ المُبَرِّ

اسَ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ "العَشْرَ عَ  دَدُ اللَّيَالِي، إِلَّ أَنَّهُ قَدْ عُلِمَ أَنَّ مَعَ  فَالعَرَبُ تَقُولُ: سِرْنَا خَمْسًا؛ أَيْ: بَيْنَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، غَيْرَ أَنَّ النَّحَّ

 . وَمَآلُ القَوْلَيْنِ أَنَّ )وَعَشْرًا( وَقَعَ بِلَفْظِ المُذَكَّرِ؛ لِكَونِ المُرَادِ بِهِ مُؤَنَّثًا. (1/222ه،1409)النحاس،  كُلِّ لَيْلَةً يَوْمَهَا

}وَ  مَعْدُودَ  أَنَّ  إِلَى  يُوطِيُّ  السُّ أَنَّ  وَذَهَبَ  عَلَى  بِنَاءً  وَهَذَا  فَصِيحًا.  جَوَازًا  تُرِكَتْ  الهَاءَ  أَنَّ  غَيْرَ  الَأشْهُرُ،  هُوَ  عَشْرًا{ 

زُ فَصِيحًا تَرْكُ  المُذَكَّرَ إِذَا حُذِفَ، فَالْأَفْصَحُ إِثْبَاتُ الهَاءِ، نَحْوُ: صُمْتُ خَمْسَةً؛ أَيْ: خَمْسَةَ أَيَّامٍ، وَأَنَّهُ يَجُو   مَذْهَبَهُ أَنَّ المَعْدُودَ 

هْرِ خمْسًا : صُمْتُ مِنَ الشَّ إِلَيْهِ  (3/253السيوطي، د ت،  )  الهَاءِ، وَاسْتَشْهَدَ بِالآيَةِ، وَبِحِكَايَةِ الكِسَائِيِّ . وَهَذَا المَذْهَبُ سَبَقَهُ 

الآيَةَ (1318/ 3م،  2008)المرادي،    المُرَادِيُّ  يَذْكُرِ  لَمْ  المُرَادِيَّ  أَنَّ  إِلَّ  إِلَيْهِ ،  وَسَبَقَهُ  ،    ـــ  أَيْضًا   ـــ  ،  تَوجِيِهِ  فالحَلَبِيُّ فِي  قَالَ 

رَ }وَعَشْرًا{: "... الثَّالِثُ: أَنَّ المَعْدُودَ مُذَكَّرٌ، وَهُوَ الَأيَّامُ، وَإِنَّمَا حُذِفَتِ التَّاءُ؛ لِأَنَّ المَعْدُو  مَتَى ذُكِرَ، وَجَبَ لَحَاقُ التَّاءِ   دَ المُذكَّ

اءِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ مَقْطَعُ كَلََمٍ، دِهِ، وَإِذَا حُذِفَ لَفْظًا، جَازَ فِي الَعَددِ الوَجْهَانِ: ذِكْرُ التَّاءِ، وَعَدَمُهُا ... وَإِنَّمَا حَسُنَ حَذْفُ التَّ فِي عَدَ 

نَ قَوْلَهُ: }إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّ عَشْراً{  كَوْ   . (480ـ   479/ 2) الحلبي، د ت، نُهُ فَاصِلَةً"فَهُوَ شَبِيهٌ بِالفَواصِلِ، كَمَا حَسَّ

رَ نَفَرٌ مِنَ العُ  يرَافِيُّ فِي   لمُذَكَّرِ فِي ضَوْءِ مَبْدَأِ التَّغْلِيبِ ا   عَدَدٍ   لَمَاءِ تَرْكَ الهَاءِ مِنْ وَفَسَّ   : (4/299م،  2008)قَالَ السِّ

 التَّأْنِيثُ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَهُوَ عَلَى خِلََفِ المَعْرُوفِ مِنْ غَلَبَةِ التَّذْكِيرِ عَلَى التَّأْنِيثِ  "اعْلَمْ أَنَّ الَأيَّامَ وَاللَّيِالِيَ إِذَا اجْتَمَعَتْ غُلِّبَ 

الجَدِيدِ  هْرِ  اللَّيَالِي؛ لِأَنَّ دُخُولَ الشَّ الَأيَّامِ  ذَلِكَ أَنَّ ابْتِدَاءَ  بَبُ فِي  الفِي عَامَّةِ الَأشْيَاءِ. وَالسَّ الِهلََلِ،  ، مِنْ شُهُورِ  بِرُؤْيَةِ  عَرَبِ، 

أَيَّامِ   يَوْمًا، فِي حِسَابِ  بَعْدَهَا  الَّذِي  اليَوْمِ  اللَّيْلَةُ مَعَ  فَتَصِيرُ  اللَّيْلِ،  لِ  أَوَّ فَجَرَى  وَالهِلََلُ يُرَى فِي  ابِقَةُ،  وَاللَّيْلَةُ هِيَ السَّ هْرِ،  الشَّ

)المرادي،    ءُ بِاللَّيَالِي عَنِ الَأيَّامِ، الْتُزِمَ فِي غَيْرِهِ ذَلِكَ"  فِي التَّارِيخِ الِْسْتِغْنَا يْ: "لَمَّا اسْتَمَرَ فِي التَّارِيخِ؛ أَ   الحُكْمُ لَهَا فِي اللَّفْظِ"(

: }يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُ ، وَ ( 3/1318م،  2008 رٍ وَعَشْرًا{، يُرِيدُ: عَشَرَةَ مِنْهُ الآيَةُ. قَالَ ابْنُ سِيدَه: "قَالَ اُلله، عَزّ وَجَلَّ

فَأُجْرِيَ اللَّفْظُ عَلَى اللَّيَالِي، وَأَنَّثَ، وَلذَلِكَ جَرَتِ العَادَةُ فِي التَّوْرِيخِ بِا للَّيالِي، فَيُقَالُ: لِخَمْسٍ خَلَوْنَ، وَلِخَمْسٍ  أَيَّامٍ مَعَ اللَّيَالِي، 

لَيَالٍ  لِخَمْسِ  يُرِيدُ:  و 299/ 4م،  2008  السيرافي:)  بَقِينَ،  سيده،  ،  ص  1993ابن  الصبان،  49م،  وينظر:  م،  1997. 

قَطُّ (1/113 تَرَاهُمْ  "وَلَ   : الزَّمَخْشَرِيُّ وَقَالَ  فِ   يَسْتَعْمِلُونَ   .  إِلَىيالتَّذْكِيرَ  ذَاهِبِينَ  ذَكَّرْتَ، الَأيَّامِ   هِ  وَلَوْ  عَشْرًا،  صُمْتُ  تَقُولُ:   .
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كَلََمِهِمْ" مِنْ  د ت،  1/282ه،  1407خشري،  )الزمخَرَجْتَ  الحلبي،  وينظر:  وَأَنَّ  (2/479.  القَوْلِ،  هَذَا  أَصْحَابُ  وَأَنِسَ   .

: }104فَأَنَّثَ تَغْلِيبًا لِلَّيَالِي؛ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: }إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّ يَوْمًا{ ]طه:  الَأيَّامُ،المُرَادَ بِالعَشْرِ   إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّ  [، بَعْدَ أَنْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ

 . (.1/113م،  1997)الصبان،  [103عَشْرًا{ ]طه:

يَ بِالتَّغْلِ  هُ مِنْ بَابِ الِسْتِغْنَاءِ، اسْتِغْنَائِهِمِ فِي   ؛بِ فِي التَّارِيخَ يوَلَمْ يَقَبْلِ ابْنُ مِالِكٍ، وَابْنُ هِشَامٍ مَا سُمِّ فَابْنُ مَالِكٍ عَدَّ

بِاللَّيَالِي   الَأيَّامِ،  التَّارِيخِ  يَتْلُوهَا؛  :قَالَ فعَنِ  يَوْمًا،  لَيْلَةٍ  عُلِمَ أَنَّ لِكُلِّ  وَقَدْ  يَوْمٌ.  لَيْلَةٌ، وَآخِرَهُ  هْرِ  لَ الشَّ أَوَّ فَلِذَلِكَ    "لَ رَيْبَ فِي أَنَّ 

فَإِذَا قِيلَ: كَتَبَ لِخَمْسٍ خَلَ  لَيَالٍ خَلَوْنَ، فَقَصَدْتَ اللَّيَالِيَ، وَسَكَتَّ اسْتُغْنِىَ فِي التَّارِيخِ بِاللَّيَالِي عَنِ الَأيَّامِ.  فَمَعْنَاهُ لِخَمْسِ  وْنَ، 

المُؤَنَّ  فِيهِ  غُلِّبَ  قَدْ  الكَلََمَ  هَذَا  أَنَّ  قَوْمٌ  تَوَهَّمَ  وَقَدْ  ذِكْرِهَا.  إِلَى  الحَاجَةِ  لِعَدَمِ  الَأيَّامِ  تَوَهَّمُوهُ عَنِ  مَا  وَلَيْسَ  المُذَكَّرِ،  عَلَى  ثُ 

}خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن    :.. وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىصَحِيحٍ؛ لِأَنَّ التَّغْلِيبَ إِنَّمَا هُوَ لَفْظٌ، يَعُمُّ القَبِيلَتَيْنِ، وَيَجْرِي عَلَيْهِمَا مَعًا حُكْمُ أَحَدِهِمَا .بِ 

كُلِّ دَابَّةٍ، عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيبِ". وَأَمَّا ابْنُ هِشَامٍ، فَذَكَرَ أَنَّ "حَقِيقَةَ [، فَأَعَادَ ضَمِيرَ الذُّكُوِرِ العُقَلََءِ عَلَى 45النور:] .{مَّاء فَمِنْهُم

 .  (866/ 1م، 1985)ابن هشام،  "جْتَمِعُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ التَّغْلِيبِ أَنْ يجْتَمِعَ شَيْئَانِ، فَيَجْرِيَ حُكْمُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ، وَلَ يَ 

ابِقِ، فَتَرْك التَّاءِ مِنْ }وَعَشْرًا{، وَفْقَ   وِبِنَاءً  رُ فِي ضَوْءِ الِسْتِغْنَاءِ، اسْتِغْنَائِهِمْ بِاللَّيَالِي ارَأْيِ ابْنِ مَ ل  اً عَلَى السَّ لِكٍ، يُفَسَّ

هُ مِنْ  رَأْيِ ابْنِ هِشَامٍ، تَخْرُجُ الآيَةُ مِنَ بَابِ التَّغْلِيبِ، وِبِذَلِ ل  اً عَنِ الَأيَّامِ؛ وَوَفْقَ  كَ صَرَّحُ البَغْدَادِيُّ فِي )شَرْحِ أَبْيَاتِ المُغْنِي(، وَعَدَّ

السْتِغْنَاءِ،   التَّغْلِيبِ  فبَابِ  مِنَ  لَيْسَتْ  الآيَةَ  فَإِنَّ  نَحْوِهَا،  فِي  بِالتَّغْلِيبِ  قَالَ  مَنْ  غَلَّطَ  قَدْ  المُصَنِّفَ  "فَإِنَّ  شَيْءٍ" قَالَ:    فِي 

 . (8/24ه،  1414ـ  1393)البغدادي، 

هَ فِي ضَوْئِهِ الآيَةَ   ،وَلِصَاحِبِ حَمَاةَ؛ المَلِكِ المُؤَيَّدِ  عَشْرًا{ صِيغَةِ }وَ   ءَ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ مَجِيف،  رَأْيٌ جَدِيرٌ بِأَنْ يُتَّبَعَ، وَجَّ

الَّةِ عَلَيْهِ، فَتَقُولُ: سِرْتُ ثَلََثًا عَلَى أَنَّ المُرَادَ وَعَشْرُ لَيَالٍ. قَالَ: "وَقَدْ يُحْذَفُ المُ  بِغَيْرِ هَاءٍ، دَلِيلٌ  يغَةِ الدَّ مَيّزُ، اسْتِغْنَاءً عَنْهُ بِالصِّ

المؤيد،   )الملك  عَشْرًا{؛ أَيْ: وَعَشْرَ لَيَالِ"وَعَشْرًا، المُرَادُ ثَلََثَ لَيَالٍ، وَعَشْرَ لَيَالٍ، قَالَ تَعَالَى: }يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ 

 . (1/302م،  2000

 [:160]الأنعام: .قَوْلُهُ تَعَالَى: }مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا{ (2)

جَاءَ بِالْحَسَنَةِ وطُ الهَاءِ مِن }عَشْرُ أَمْثَالِهَا{، مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: }مَنْ بَاحَثَةٌ أُخْرَى تَتَّصِلُ بِالعَدَدِ. وَمَوْضُوعُهَا سُقُ وَهَذِهِ مُ 

قُوطُ 160الأنعام:فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا{ ] ، وَالمِثْلُ مُذَكَّرٌ؛ {أهَْلِ العَرَبِيَّةِ؛ لِكَونِهِ مُضَافًا إِلَى }أَمْثَالُهَا  نِقَاشِ   كَانَ مَوْضِعَ   [، وَهَذَا السُّ

 مَذَاهِبَ: خَمْسَةِ عَلَى 
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لُ   . وَهُوَ رَأْيُ ا، مُرَاعَاةً لِلمَوْصُوفِ المُؤَنَّثِ، المَحْذُوفِ، وَالمَعْنَى: فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ أَمْثَالِهَ : أَنَّ الهَاءَ سَقَطَتْ مِنْهُ الَأوَّ

ـ    4/67م،  1990، والفارسي،  3/477، وابن السراج، د ت،  2/149، والمبرد، د ت،  567/ 3م،  1988)سيبويه،    الجُمْهُورِ 

والسيرافي:  68 حيان،  2/400م،  1990مالك،    وابن ،567/ 3م،  2008،  وأبو  الوردي،  1998،  وابن  م،  2008م، 

وَاقِعٌ   . وَالَّذِي أَلْجَأَهُمْ إِلَى تَقْدِيرِ مَعْدُودٍ مُؤَنَّثٍ فِي الآيَةِ "أَنَّ المِثْلَ، أَصْلُهُ النَّعْتُ، وَالعَدَدُ (3/255، والسيوطي، د ت، 2/666

النَّعْتِ  عَلَى  لَ  النَّوْعِ،  ابْنُ (628م، ص  1978لأنباري،  ا)  "عَلَى  وَقَالَ  حُ   قَيَّمِ   .  صِفَةً،  المَعْدُودُ  كَانَ  "فَإِنْ  ذِفَ  الجَوْزِيَّة: 

نَةِ فَلَهُ  سَ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ حُكْمُ المَوْصُوفِ المَحْذُوفِ ... وَعَلَى ذَلِكَ جَاءَ قَوْلُهُ تَعَالَى: }مَنْ جَاءَ بِالْحَ   ىمَوْصُوفُهَا، فَالمُرَاعَ 

لَدَخَلَتِ  ذَلِكَ،  وَلَوْلَ  حَسَنَاتٍ،  عَشْرُ  المُرَادَ:  لِأَنَّ  أَمْثَالِهَا{؛  مُذَكَّرٌ"  التَّاءُ   عَشْرُ  المِثْلَ  لِأَنَّ  العَشْرِ؛  الجوزية،    فِي  قيم  )ابن 

 .  (2/832م،  1954

لِكَوْنِهِ مُضافًا إِلَى مُضَ أَ   :الثَّانِي ،  مِ افٍ إِلَى مُؤَنَّثٍ، وَهُوَ الضَّ نَّ الهَاءَ سَقَطَتْ مِنْهُ؛  يرُ. وَهُوَ قَوْلٌ افْتَرَضَهُ الفَارِسِيُّ

هُ كَالفَاسِدِ،   هُ، وَعَدَّ (، مِنْ قَوْلِهِ }عَشْرُ أَمْثَالِهَا(، لَمَّا حُذِفَ الهَاءُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُضَافٌ  قَالَ: "وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنّ )عَشْرُ فوَلَكِنَّهُ رَدَّ

عْرِ"لَى مُضَافٍ إِلَى مُؤَنَّثٍ، قِيلَ: هَذَا التَّقْدِيُر، وَالتَّأْوِيلُ، فِي القُرْآنِ يُعْتَدُّ كَالفَاسِدِ، إِنَّمَا يَجُوزُ إِ  )الفارسي،     هَذَا فِي ضَرُورَةِ الشِّ

 . (4/67م،  1990

المُذَ الثَّالِثُ  الَأمْثَالِ  لِكَوْنِ  الهَاءَ سَقَطَتْ مِنْ عَشْرٍ؛  الَأثِيرِ : أَنَّ  ابْنِ  المُؤَنَّثِ. وَهُوَ مَذْهَبُ  مِيرِ  إِلَى الضَّ  كَّرِ مُضافًا 

. وَهُوَ غَيْرُ صحيحٍ، فَمَذْهَبُ    2/381ابن فرحون، د ت،  وَنُسِبَ فِي:  .  2/302ه،  1420)ابن الأثير،   يِّ لِأَبِي عَلِيٍّ الفَارِسِّ

لُ، كَمَا فِي:   : "لَمَّا أَضَافَهُ إِلَى المُؤَنَّث، جَعَلَ لَهُ حُكْمَهُ، كَمَا هلَ و قَ   فيرِيُّ  ، وَالعُكْبَ (68/ 4م،  1990الفارسي،  الفَارِسِيِّ هُوَ الَأوَّ

وَلَكِنْ   مُذَكَّرَةٌ،  وَالَأمْثَالُ  العَشْرَ،  فَأَنَّثَ  أَمْثَالِهَا{،  عَشْرُ  فَلَهُ  بِالْحَسَنَةِ  جَاء  }مَن  تَعَالَى:  الحَسَ قَالَ  ضَمِيرِ  إِلَى   نَةِ"أُضِيفَتْ 

 . (2/381ابن فرحون، د ت،  . وينظر: 105ـ   2/104م،  1995العكبري، )

مِيرِ : أَنَّ الهَاءَ سَقَطَتْ مِنْ عَشْرٍ؛ لِأَنَّ مِثْلَ الحَسَنَةِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ مُؤَنَّثَةٌ"، وَقَوَّى ذَلِكَ إِضَافَةُ الرَّابِعُ   المِثْلِ إِلَى الضَّ

)ابن فرحون، د  ، وَقَالَ ابْنُ فَرِحُونَ: "فَأَنَّثَ عَدَدَ "الَأمْثاَلِ؛ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى الحَسَنَاتِ"(2/302ه،  1420)ابن الأثير،   المُؤَنَّثِ 

 . (2/278ه،  1422وينظر: ابن عطية، ) ؛ أَيْ: لِأَنَّ الَأمْثَالَ مُؤَنَّثَةٌ؛ لِكَوْنِهَا بِمَعْنَى الحَسَنَاتِ (1/354ت، 

الهَ الخَامِسُ  أَنَّ  أَيْ :  لِلجِوَارِ؛  مُرَاعَاةً  عَشْرٍ،  مِنْ  حُذِفَتْ  جَاوَرَتِ  اءَ  لَمَّا  المُؤَنَّثَ،  :  مِيرَ  الضَّ مُذَكَّرٌ،  وَهِيَ  الَأمْثَالُ، 

 . (7/3323 ه،1428ناظر الجيش، ) أُجْرِيَ عَلَيْهَا حُكْمُهُ 
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 الخُلَاصَةُ:

رَاسَةُ مِنْ خَلََلِ الوُقُوفِ عَلَ  رَ بَعْضُ النُّحَاةِ أَنَّ فِيهَا لَقَدْ بَيَّنَتِ الدِّ ا قُرْآنِيًّا، فِيهَا هَاءُ التَّأْنِيثِ، أَوْ قَدَّ ى بِضْعَةَ عَشَرَ نَصًّ

بَيَانَ  رَاسَةُ  فَحَاوَلَتِ الدِّ عَبَثًا،  يَقَعْ  لَمْ  قُوطَ  هَذَا السُّ هَذِهِ الهَاءَ سَقَطَتْ، وَأَنَّ  الهَاءَ، أَنَّ  النُّحَاةِ عَنْ   هَذِهِ  وَبَيَانَ  نَبَأِ  قُوطِ،  هَذَا السُّ  

 مَوَاقِفِهِمْ، وَاتِّجَاهَاتِهِمُ الفِكْرِيَّةِ فِي تَفْسِيرِهِ. 

رَاسَةُ  الدِّ وَاتِّجَاهَاتُهُمْ   ـــ  أيْضًا  ـــ  وَكَشَفَتِ  مَوَاقِفُهُمْ  كَانَتْ  بَلْ  قُوطِ،  السُّ هَذَا  فِي  مُتَّفِقِينَ  يَكُونُوا  لَمْ  النَّحْوِيِّينَ   فِي  ،أَنَّ 

قُوطِ سِمَةً تَعْبِيرِيَّةً مِنْ سِمَاتِ العَ  ،تَوْجِيهِهِ  زُ كَوْنَ هَذَا السُّ دَ فِي التَّوْجِيهِ يُعَزِّ  رَبِيَّةِ. شَتَّى، وَأَنَّ هَذَا التَّعَدُّ

رَاسَةُ  قُوطِ عِلَلًَ أَ   ـــ  كَذَلِكَ   ـــ  وَأَظْهَرَتِ الدِّ يغَةِ    هَذِهِ العِلَلِ   ةً. وَلَعَلَّ مِنْ أهََمِّ وَأَسْبَابًا، لَيْسَتْ وَاجِبَ   نَّ لِهَذَا السُّ إِضَافَةَ الصِّ

يغَةَ فِيهَا لُغَتَانِ: التَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ، أَوْ    ،غَيْرَ مُضَافٍ أَوْ    مُضَافًا   جَمْعًا  ، ا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مَصْدَرٍ مَصْدَرً   ؛ذَاتِ الهَاءِ  أَوْ أَنَّ الصِّ

يغَةَ  أَنَّ  رُ مَعَهُ ظَهَرَ ، أَوْ أَنَّهَا عَدَدٌ، ، أَوْ أَنَّهَا عَلَى زِنَةِ فَعُولٍ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ يًّامَجَازِ تَأْنِيثًا ةٌ مُؤَنَّثَ  الصِّ  .يَظْهَرْ خَفِيَ، وَلَمْ  هُ، أَوْ مُفَسِّ

لَ مِنْ مَجْمُوعِ   رَاسَةُ  وَقَدْ تَحَصَّ يَّةٍ مِنْ خَصَائِصِهَا،وَفْرَةٌ، كَشَفَتْ عَنْ سِمَ مَا أَنْبَأَتْ بِهِ الدِّ   ةٍ مِنْ سِمَاتِ العَرَبِيَّةِ، وَخَاصِّ

عٍ فِي الَأبْنِيَةِ تَرْتَدُّ مَقَاصِدُهَا جَمِيعًا؛ لِتَكْشِفَ عَنْ سَعَةٍ فِيهَا قُوطِ يَ كُنْ لِ يَ ، لَمْ  ، وَتَوَسُّ ؛ سُقُوطِ حَرْفٍ  كُونَ، لَوْ لَمْ يَقَعْ مِثْلُ هَذَا السُّ

 . لِلْفَرْقِ بَيْنَ مَعْنَيَيِ التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ  ؛يَةَ نْ  البِ كَانَ قَدْ أُدْخِلَ 

 المَصَادِرِ وَالمَرَاجِعِ 

 ةاللغة العربيأولًُ: المراجع ب

الحسيني  .1 المثاني، تحقيق ه(،  1415، )الآلوسي، محمود بن عبد الله  العظيم والسبع  القرآن  المعاني في تفسير  روح 

 . الكتب العلميةدار بيروت، ، عة الأولىالطبعلي عبد الباري عطية، 

البديع في علم العربية، تحقيق فتحي أحمد علي  ه(،  1420)  ،ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد  .2

 .جامعة أم القرى، مكة المكرمةالمملكة العربية السعودية، ، الطبعة الأولىالدين،  

 . مكتبة الخانجيالقاهرة، ،  الطبعة الأولى  قرآن، تحقيق هدى قراعة،معاني ال ،(م 1990)  ،الأخفش، أبو الحسن  .3

بكر  .4 أبي  بن  عبد الله  بن  خالد  التوضيح،    ، (م2000)   ،الأزهري،  على  التصريح  الأولىشرح  دار  بيروت،  ،  الطبعة 

 .الكتب العلمية

 .ميةدار الكتب العلبيروت، شرح الكافية، )د ت(،  ،الأستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن   .5
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Abstract 

This study relates to some aspects of the purposeful deletion of the Arabic feminine marker “ha’” in the 

Noble Qur’anic text. It has resulted in a lot of controversies among Arab grammarians and linguists which, by 

their turn, have indicated that the Arabic Language uses particles followed by words to serve certain purposes; 

however, Arabic deletes these particles in special contexts and circumstances. The researcher aimed to explore 

the deletion of the marker and the reasons for such a deletion in qur’anic texts only in order to collect as many 

linguistic features as possible of the Arabic language that allow this deletion. The researcher found that Arabic 

is so broad and inclusive to the extent that deletion of some particles as “ha’” is plausible although it should not 

occur. 

Keywords: drop, feminine marker “ha’”, Quran, Arabic, grammarians. 
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